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ملحوظة للقراء 
ــذ ســنة ونصــف. وقــد بــرز في  ــة من ــا أن نذكــر أن هــذه الدراســة قــد جــرى تأليــف نســختها الأصلي يجــدر بن
هــذه الأثنــاء اهتمــام قــوي بإدمــاج ألعــاب الحــرب المعتمــدة عــى الــذكاء الاصطناعــي في الأغــراض الاســراتيجية، 
وانتــر عــى نحــو واســع. في الوقــت نفســه، حدثــت اخراقــات تقنيــة مثــل النمــاذج اللغويــة الكــرى عــى وجــه 
التحديــد، وربمــا لــم يتســع لهــا المقــام في هــذه الدراســة. مــع ذلــك، فــإن الهــدف الرئيــس مــن هــذه الدراســة 
هــو تعزيــز فهــم القــارئ للكيفيــة التــي يتشــابك فيهــا الــذكاء الاصطناعــي والاســراتيجية والصــات الأساســية 
والتوتــرات القائمــة بــن المجالــن. كذلــك؛ تهــدف الدراســة إلى تقديــم مقاربــة أوليــة للفــرص والتحديــات الرئيســة 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــز دور ال ــل تعزي ــن أج ــرب م ــاب الح ــل: ألع ــة مث ــاذج الإمريقي ــتخدام النم ــن اس ــة ع الناجم
ــكارات الأخــرة في هــذا  في التفكــر الاســراتيجي وصناعــة القــرار؛ عــى هــذا النحــو، وبــرف النظــر عــن الابت
الحقــل، يــرى الكاتــب أن الفكــرة الرئيســة في هــذه الورقــة مــا زالــت صالحــة، ويتمنــى أن يجدهــا القــراء مفيــدة 

وثريــة بقــدر الإمــكان.    
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دراسات المستقبل 6

ألعاب الحرب الجديدة

مقدمة
في محاولــة للدفــاع عــن ألعــاب الحــرب في إحــدى المقــالات الصــادرة في 1987 كأداة ذات قيمــة فريــدة لاسرشــاد 
ــه،  في وضــع الاســراتيجيات، خــرج تومــاس شــيلينغ بالفكــرة التاليــة: “الــيء الــذى لا يســتطيع الإنســان فعل

مهمــا كان تحليلــه دقيقــاً، ومهمــا كان خيالــه خاقــاً، هــو إعــداد قائمــة أشــياء لــن تحــدث لــه أبــداً”.

قــد تبــدو نظريــة الاســتحالة هــذه بديهيــة للوهلــة الأولى، إلا أنهــا مســؤولة عــن معظــم التغــرات والتطــورات 
ــتباكات  ــبب الاش ــل بس ــراتيجية بالفع ــورت الاس ــد تط ــخ. لق ــر التاري ــى م ــراتيجي ع ــر الاس ــرة في الفك الباه
الجســدية والصدامــات الفكريــة قبــل أي شيء. وأدت الصدامــات المســتمرة بــن الثقافــات والمجتمعــات المتنوعــة إلى 

اســتحداث طــرق أخــرى لاســتخدام القــوة لا يســتطيع الجانــب الآخــر التنبــؤ بهــا قبــل الاصطــدام بهــا.

نجــد في عبــور هانيبــال لجبــال الألــب، إلى بــرل هاربــور أن “المفاجــآت الاســراتيجية” الموجــودة في معظــم، إن 
لــم يكــن جميــع، الراعــات تمثــل أكــر مخــاوف الخــراء الاســراتيجين. وفي محاولــة للتخفيــف مــن حدتهــا؛ 
طــورت المؤسســات العســكرية المزيــد والمزيــد مــن أدوات الرقــب: كأجهــزة الاســتخبارات، والمؤسســات البحثيــة، 
والتدريبــات الميدانيــة، أو ألعــاب الحــرب في الآونــة الأخــرة، وهدفهــا الرئيــس الكشــف عــن الأمــور “غــر الــواردة” 
التــي “يصعــب التنبــؤ بهــا”. إلا أن كل هــذه الأدوات والوســائل تعتمــد حتــى الآن عــى العمليــات المعرفيــة البرية. 
ــة؛ يصبــح مــن الصعــب  ــة والمجتمعي ومــع اســتمرار ارتفــاع مســتويات العشــوائية جــراء التغــرات التكنولوجي

أكثــر فأكثــر معالجــة المعلومــات الــواردة لصنــع القــرار إدراكيّــاً.

وهنــا يكمــن تأثــر الــذكاء الاصطناعــي الأكثــر تدمــراً لاســراتيجية؛ وهــو تكنولوجيــا صنــع القــرار الأولى من 
نوعهــا. بينمــا تؤثــر التكنولوجيــا دائمــاً في المشــهد الاســراتيجي الــذي نختــار فيــه، يتدخــل الــذكاء الاصطناعــي 

مبــاشرة في العمليــة التــي تفــي إلى تلــك الاختيــارات.

ــا  ــة ولكنه ــات حديث ــاً بأدبي ــى الآن، مدعوم ــي حت ــذكاء الاصطناع ــراتيجي بال ــام الاس ــم الاهتم ــز معظ ترك
مزدهــرة حــول هــذا الموضــوع، عــى إمكاناتــه كصانــع قــرار تكتيكــي مســتقل. وتســتطيع “بوتــات الحــرب” 
بالفعــل، بفضــل قوتهــا الهائلــة في التعــرف عــى الأنمــاط وسرعــة حوســبتها، أن تدفــع الحــروب نحــو نطاقــات 
زمانيــة ومكانيــة بعيــدة عــن متنــاول البــر؛ ممــا يجعلهــم عاجزيــن عــن الــرد، ورغــم جســامة العاقبــة المرتبــة 
عــى دخــول الــذكاء الاصطناعــي في الحــروب عــى المســتوى الاســراتيجي، فهــي مقيــدة لســببن رئيســن، وهمــا:

· ــذكاء   أن الســيادة ســتظل للإنســان عــى معظــم الوظائــف الاســراتيجية في الحــروب، بــدلاً مــن توكيلهــا ل
ــي. اصطناع

· أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي غــر قــادرة عــى معالجــة المهــام المعقــدة واستشــعار المعنــى، خاصــة فيمــا  
يتعلــق بالمشــاعر والنفســية البريــة.

لذلــك، لا تركــز هــذه الدراســة عــى الــذكاء الاصطناعــي كعنــر مســتقل قائــم بذاتــه، بــل تستكشــف كيــف 
يمكــن اســتغاله في التفكــر بطريقــة أفضــل في البيئــات الاســراتيجية. والهــدف مــن الدارســة هــو تقييــم كيفيــة 

الاســتفادة مــن إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي الفريــدة، لتحســن عمليــة صنــع القــرار البــري في تلــك البيئــات.

كان الحافــز الأول الــذي دفــع المؤلــف إلى إعــداد هــذه الدراســة ظهــور برنامــج “ألفــا زيــرو” في 2017، وهــو 
ــة الشــطرنج اليابانــي “شــوغي”. وكان إطــاق  ــد” للعب ــه شركــة “ديــب ماين ــذي طورت ــذكاء الاصطناعــي ال ال



7العدد 16، مايو 2024

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي الفكر الاستراتيجي الحديث؟

ــع  ــة لمجتم ــا، صدم ــد حينه ــطرنج الرائ ــرك الش ــذي كان مح ــتوكفيش”، ال ــرك “س ــى مح ــا ع ــة لألعابه الرك
ــي نافــس بهــا؛ إذ ابتكــر  ــم؛ ليــس لاكتســاح “ألفــا زيــرو” منافســيه، بــل للطريقــة الت الشــطرنج حــول العال
الــذكاء الاصطناعــي الــذي طورتــه شركــة “ديــب ماينــد” طرقــاً للعــب لــم تخطــر عــى بــال أحــد مــن قبــل، 
ــام  ــدر إله ــح مص ــا أصب ــهرة، كم ــة الش ــاب البري ــدى الألع ــنن كإح ــطرنج لآلاف الس ــة الش ــود لعب ــم وج رغ
لاعبــن رفيعــي المســتوى؛ إذ درســوا اســراتيجيات “ألفــا زيــرو”، ووظفوهــا في مباريــات الشــطرنج البريــة، 
ونتجــت عــن ذلــك ثــورة ملموســة في طريقــة تعامــل الاعبــن مــع اللعبــة وتقييمهــم لخطــوات اللعبــة. ببســاطة، 
ــا  ــي قدمه ــدة الت ــادئ الجدي ــش أن المب ــن المده ــل. وإذا كان م ــة أفض ــطرنج بطريق ــب الش ــر ونلع ــا نفك جعلن
الــذكاء الاصطناعــي لــم تخطــر عــى بــال أحــد مــن قبــل، ولــو حتــى قليــاً، فمــع ذلــك، يظــل الإنســان قــادراً 

عــى الاســتلهام منهــا وتوظيــف تلــك الأفــكار في طريقــة تفكــره انطاقــاً نحــو الأفضــل.

في ظــل ذلــك، يظــل هنــاك ســؤال بحاجــة إلى إجابــة، وهــو: كيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحســن إدراكنــا 
للمشــكات الاســراتيجية وتعزيــز جــودة عمليــة صنــع القــرار البــري؟ وهــذا مــا تهــدف إليــه هــذه الدراســة.

تشــر هــذه الدراســة إلى أن الــذكاء الاصطناعــي يلتــزم بتوســيع آفــاق تصورنــا وتحســن فهمنــا للمشــكات 
الاســراتيجية مــن خــال تقديــم أطــر، ومبــادئ، وأفــكار، وحلــول فريــدة لا تســتطيع أي وســيلة أخــرى تعتمــد 
ــن  ــراتيجية، لا يمك ــي والاس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــراً لطبيع ــه نظ ــا. إلا أن ــل إليه ــة التوص ــات البري ــى العملي ع
تقديــم تلــك الــرؤى إلا مــن خــال تصميــم نمــاذج محــددة في شــكل ألعــاب. وبينمــا تتيــح هــذه الوســيلة فرصــاً 
ــا  ــة مزاي ــر في فعالي ــي تؤث ــة الت ــة والعملي ــا تتضمــن عــدداً محــدداً مــن أوجــه القصــور النظري واعــدة، إلا أنه

الــذكاء الاصطناعــي في عمليــة صنــع القــرار.

ــات  ــددة التخصص ــالات متع ــة مج ــرب ثاث ــاب الح ــي وألع ــذكاء الاصطناع ــراتيجية وال ــراً لأن الاس نظ
وفضفاضــة وحديثــة نســبياّ؛ً تهــدف هــذه الدراســة بالأســاس إلى تحديــد الروابــط والتوتــرات الرئيســة بينهــا. 
ــاب  ــتخدام الألع ــة في اس ــات الرئيس ــرص والتحدي ــع الف ــل م ــارئ للتعام ــج أولي للق ــم نه ــب تقدي ــك إلى جان ذل

ــرار. ــع الق ــراتيجي وصن ــر الاس ــي في التفك ــذكاء الاصطناع ــوة ال ــاط ق ــن نق ــتفادة م لاس

ــذكاء  ــتخدام ال ــة في اس ــى المجازف ــوء ع ــلط الض ــة؛ الأول: يس ــاور رئيس ــة مح ــة إلى ثاث ــم الدراس ــذا؛ تنقس ل
الاصطناعــي في الاســراتيجية، وتفســرها لإمكانــات الــذكاء الاصطناعــي القويــة، نظريّــاً، التــي تســتطيع تحســن 
ــي؛  ــذكاء الاصطناع ــراتيجية وال ــن الاس ــات كل م ــة تعريف ــال مناقش ــن خ ــري، م ــراتيجي الب ــر الاس الفك
ــي في  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــن إمكان ــتفادة م ــرب في الاس ــاب الح ــف ألع ــة توظي ــول كيفي ــور ح ــي: يتمح والثان
الفكــر الاســراتيجي؛ والمحــور الثالــث: يعنــى باستكشــاف التداعيــات العمليــة المرتبــة عــى اســتخدام الألعــاب 
والــذكاء الاصطناعــي في الاســراتيجية، في محاولــة لتحديــد الفــرص وأوجــه القصــور الرئيســة التــي مــن المرجــح 

رصدهــا في الواقــع العمــي.
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أولًا: قيمة الذكاء الاصطناعي للاستراتيجية - مجازفة نظرية
مــن خــال مناقشــة تعريفــات كل مــن الاســراتيجية والــذكاء الاصطناعــي يمكــن تحســن الفكــر الاســراتيجي 
البــري؛ إذ إن تحديــد المقصــود مــن المفهومــن بالتحديــد، أو قريبــاً مــن التحديــد، قــد يســاعد عــى فهــم كنــه 
الاســراتيجية وأهميتهــا، وكذلــك مــن الاســتفادة مــن إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي، في الوصــول إلى مســتوى متقدم 

مــن العمــل البــري الاســراتيجي.

1- تعريف الاستراتيجية: 

والاتصــالات  السياســة  في  واســع،  نطــاق  عــى  “اســراتيجية”  مصطلــح  اســتخدام  غ  فــرَّ لقــد 
 والأعمــال بالأخــص، المصطلــح مــن معنــاه وحــدوده، وكمــا يشــر هيــو ســران أو كوتــو بيجــاري

 وريمــون آرون أيضــاً، “يــكاد لا يوجــد فــرق بديهــي بــن الاســراتيجية والسياســة” هــذه الأيــام.  إلا أنه مــن الممكن 
ــع،  ــرفي. في الواق ــل المع ــم بالتداخ ــي تتس ــراتيجية الت ــة الاس ــر إلى طبيع ــح بالنظ ــتخدام المصطل ــوء اس ــم س تفه
فلنتنــاول المصطلــح أولاً مــن منظــور بســيط؛ الاســراتيجية هــي المزيــج الخــاق مــن جميــع الوســائل والأفــكار 
المتاحــة لتحقيــق الهــدف المنشــود، وســط حالــة مــن عــدم اليقــن، ورغــم الإرادات المتعارضــة. مــن هــذا التعريــف 
نســتقي ثاثــة أبعــاد جوهريــة لاســراتيجية، وكمــا هــو موضــح في الشــكل رقــم )1(، فــإن هــذه الأبعــاد هــي:

الاستدلال: أي مزيج غر مكتمل من الوسائل والأفكار المستخدمة لتحقيق الهدف. •

التصادفية: أي عدم اليقن ودرجة الصدفة المعنية. •

الجدلية: أي تعارض الإرادات؛ مما يؤدي إلى التكيف المستمر مع ترفات الآخر. •

شكل (1): المثلث الاستراتيجي

الاستراتيجية

التصادفية
الجدلية

الاستدلال
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كيف يعزز الذكاء الاصطناعي الفكر الاستراتيجي الحديث؟

ــة دون  ــتدلال والتصادفي ــراتيجية، فالاس ــز الاس ــن حي ــروج ع ــل دون الخ ــاً لا ينح ــة مثلث ــاصر الثاث ــكل العن تش
ــة دون اســتدلال كألعــاب  ــة والجدلي ــة الطقــس الســيئة. والتصادفي ــل التأهــب لحال ــط؛ مث ــة مجــرد تخطي جدلي
ــن  ــة ب ــي المواجه ــة ه ــتدلال دون تصادفي ــة والاس ــراً، الجدلي ــن. وأخ ــدة لاعب ــمل ع ــي تش ــار الت ــورق والقم ال

ــو”. ــاك ت ــك ت ــة “تي ــة أو لعب ــة الذراعي ــا في المصارع ــاب؛ مثلم ــض حس ــمة أو مح ــوة الغاش الإرادات والق

ــا  ــد م ــة في تحدي ــدة خاص ــه فائ ــن ل ــراتيجية، لك ــتلزمه الاس ــا تس ــطة لم ــة مبس ــع رؤي ــث بالطب ــذا المثل وه
ــول  ــور ح ــي تتمح ــراتيجية، الت ــي لاس ــة جومين ــن رؤي ــركة ب ــة مش ــل أرضي ــراتيجية. ويمث ــه الاس لا تقتضي
الاســتدلال، ورؤيــة كاوزفيتــز، التــي تؤكــد مفهــوم “المبــارزة” وأهميــة الصدفــة، ولكــن يواجــه هــذا التعريــف 
الآن تحديــاً مبــاشرا؛ً فمــاذا عــن جــذور الاســراتيجية العســكرية؟ أليــس ذلــك العلــم الــذي يعنــى بــه القائــد؟ 

ــرب”؟ ــة الح “دراس

في هــذا الصــدد، فــإن الطابــع العســكري التقليــدي لاســراتيجية مــا زال موجــوداً في التعريــف الســابق. عــى 
ســبيل المثــال، يعــرف الخبــر الاســراتيجي الفرنــي، أندريــه بوفــر، الاســراتيجية بأنهــا “فــن جدليــة إرادتــن 
متعارضتــن تســتخدمان القــوة لحــل النــزاع بينهمــا”، وتؤكــد الاســراتيجية العســكرية اســتخدام القــوة كوســيلة 
متاحــة، وكجــزء مــن البعــد الاســتدلالي الــذي عرضنــاه ســابقاً، وتفــرض وجــود إرادة متبادلــة لاســتخدامها. كمــا 

أنهــا مصممــة خصيصــاً لتحقيــق أهــداف سياســية.

تتمثــل المشــكلة في حــر الاســراتيجية في الاســراتيجية العســكرية فقــط في المفارقــات التــي تنــم عــن ذلــك. 
في الواقــع، كيــف نصــف العمليــة الفكريــة القائمــة عنــد تنافــس الأفــراد في الألعــاب المعقــدة؟ في ألعــاب الحــرب 
عــى ســبيل المثــال؟ إنهــم ينخرطــون حقــاً في الفكــر الاســراتيجي ووضــع الاســراتيجيات. إنهــم أفــراد يتنافســون 
ــك، يترفــون بطريقــة  بهــدوء، وإن كانــت منافســة جــادة، وليســوا مؤسســات تلجــأ للعنــف المنظــم، ومــع ذل
اســراتيجية فعالــة. بالتــالي، قــد تعُــد الاســراتيجية العســكرية فرعــاً مــن الاســراتيجية، يعُنــى باســتخدام القــوة 
كوســيلة مروعــة. إلا أن هــذه الدراســة ســركز عــى الجانــب العســكري لاســراتيجية. وتــرى الدراســة أهميــة 
ــز؛ إذ قــد لا تختــص بعــض نتائجهــا في رؤى الــذكاء الاصطناعــي عــن الاســراتيجية، التــي توصلــت  هــذا التميي

إليهــا في وقــت لاحــق، بالاســراتيجية العســكرية فقــط.

يؤكــد هــذا التفكــر الطابــع الســياقي لاســراتيجية؛ التــي تعتمــد كليـّـاً عــى الســياق والمــروع الــذي تخدمــه. 
لــذا؛ فــإن الاســراتيجية بمثابــة “أســلوب للتفكــر”؛ لأنهــا بالــكاد علــم مــن العلــوم لطبيعتهــا المتقلبــة ولافتقارهــا 
ــة فعــل” مــن منظــور  ــة” أو “نظري ــم مصادف ــا مجــرد “عل ــل إنه ــا. ب ــة به ــادئ مقرن ــن أو مب لمجموعــة قوان
أرســطو، وربمــا يمكــن فهمهــا فهمــاً أفضــل بالإشــارة إليها كفــن لاســتخدامها “قــدرات معرفيــة مماثلة”؛ ولاســيما 
ــياق”. ــذا الس ــكيل ه ــه إلى تش ــت نفس ــدف في الوق ــا ته ــي فيم ــياق مجتمع ــل في س ــال، “وتتداخ ــل والارتج  التخي

 لهذه الأسباب أطلق الجنرال فنسنت ديبورت، مصطلح “فن التوليف”، الذي اختاره بعناية.

لهــذه الاعتبــارات، فيمــا يخــص طبيعــة الاســراتيجية، مــن المهــم مناقشــة عنــر أخــر مهــم أيضــاً، وهــو 
ــن  ــه م ــنجد أن ــراتيجي، س ــر الاس ــامل للخب ــف الش ــا في التعري ــها؛ إذا نظرن ــراتيجي نفس ــر الاس ــرة الخب فك
ــاً أن يكــون أي إنســان. في الواقــع، لطالمــا كان البــر بأسرهــم محللــن اســراتيجين وفقــاً لكينيــث  الممكــن حقّ
بــن. ومــن منظــور تطــوري، لطالمــا احتــاج البــر لاســراتيجية لضمــان البقــاء وتلبيــة احتياجاتهــم الأنانيــة 
في بيئــة تنافســية؛ يمكنهــم اللجــوء بكفــاءة للتفكــر الاســراتيجي بفضــل قدرتهــم الفريــدة عــى استشــعار مــا 
يفكــر بــه الآخــرون، وبالتــالي، يــرى كينيــث بــن، أن “الاســراتيجية ليســت إلا ظاهــرة نفســية”. في هــذا الصــدد، 



دراسات المستقبل 10

ألعاب الحرب الجديدة

تــرى الدراســة أن لتفــرد الخبــر الاســراتيجي مــن حيــث شــخصيته، وتجاربــه، ونفســيته، وحدســه نفــس أهميــة 
الأبعــاد الثاثــة الأخــرى المذكــورة ســابقا؛ً لتغلغــل هــذه الأمــور في كل فكــرة وكل اختيــار لــه؛ ممــا يشــكل طابــع 
الــراع بأكملــه. ويمكــن ترجمــة هــذا الواقــع في المنظمــات ككيانــات جماعيــة للتخطيــط الاســراتيجي. لتاريــخ 
ــة بالغــة في فهــم كيــف ســتترف عــى  المؤسســة العســكرية، وثقافتهــا الاســراتيجية، وعرفهــا، وهيكلهــا أهمي
ــاً بالفعــل، أو عــى الأقــل  ــاً نشــاطاً بريّ الأرجــح عنــد نشــوب الــراع. لطالمــا كانــت تعُــد الاســراتيجية ضمنيّ

ــاً. نشــاطاً بيولوجيّ

ــدو  ــي تب ــلوكيات الت ــه دور في الس ــون ل ــى أن يك ــادر ع ــاً، ق ــنرى لاحق ــا س ــي، كم ــذكاء الاصطناع ــن ال ولك
اســراتيجية. إلا أنــه لا يتمتــع بالنفســية بمــا أنــه ليــس كيانــاً واعيــاً. هــذه الماحظــة محوريــة في نظرتنــا لإمكانــات 

الــذكاء الاصطناعــي الاســراتيجية.

2- التقاء الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية:

ــن  ــراتيجية”، م ــح “الاس ــف مصطل ــا أضُعِ ــر، مثلم ــكل كب ــاه بش ــي” معن ــذكاء الاصطناع ــح “ال ــدَ مصطل فق
خــال اســتخدامه المكثــف في المجــال العــام. ببســاطة “الــذكاء الاصطناعــي مجــال يجمــع بــن علــوم الحاســوب 
ومجموعــات بيانــات قويــة في ســبيل حــل المشــكات”، كمــا أنــه مرتبــط بـ“انخــراط الآلــة في عمليــات إدراك تحاكي 
ــدة  ــمل ع ــو “يش ــر، فه ــل الكب ــم بالتداخ ــه يتس ــا أن ــم”. وبم ــل الإدراك والحك ــة؛ مث ــة البري ــات المعرفي العملي

ــات”. ــة الألعــاب، والســيرناتية، والربوطي ــم الأعصــاب، والفلســفة، ونظري ــة النظــم، وعل ــل نظري مجــالات؛ مث

ــام.  ــي ع ــدود وذكاء اصطناع ــي مح ــة إلى ذكاء اصطناع ــي عام ــذكاء الاصطناع ــم ال ــك، ينقس ــى ذل ــاوة ع ع
ويشــمل الــذكاء الاصطناعــي المحــدود “الــذكاء غــر البيولوجــي، مــع القــدرة عــى القيــام بمهــام محــدودة”؛ مثــل: 
لعــب الأتــاري أو لعبــة “جــو” عــى ســبيل المثــال. بينمــا الــذكاء الاصطناعــي العــام هــو “ذكاء غــر بيولوجــي مــع 
 القــدرة عــى تحقيــق أي مهمــة تقريبــاً”. ولأن الــذكاء الاصطناعــي العــام مــا زال بعيــداً كل البعــد عــن متناولنــا،
ــة التخصــص التــي بإمكانهــا  ــات عالي ــذكاء الاصطناعــي المحــدود؛ أي “الخوارزمي  تركــز هــذه الدراســة عــى ال

حــل مشــكات ليســت معقــدة كثــراً”.

عــى مــر التاريــخ، حقــق الــذكاء الاصطناعــي أحامــاً خياليــة عديــدة فيمــا يخــص الآفــاق الاســراتيجية. وكثراً 
مــا تصُــور الآلات في الخيــال العلمــي تحديــداً ككيانــات ذاتيــة التحكــم تمامــاً، ينتهــي بهــا الحــال عــادة في منافســة 
مبــاشرة مــع البــر. يظهــر مصطلــح “روبــوت”، عــى ســبيل المثــال، لأول مــرة في مسرحيــة لــكارل تشــابيك؛ إذ 
تقــي الروبوتــات في النهايــة عــى الجنــس البــري. كمــا ســيطر الــذكاء الاصطناعــي عــى قضايــا اســراتيجية 
 ”Colossus“ ألعــاب الحــرب(، أو في كتــب مثــل( ”Wargames“ أو )المبيــد( ”The Terminator“ :في أفــام مثــل
)عمــاق( لدينيــس فيلثــام جونــز، وربمــا الأكثــر إثــارة لاهتمــام هــو مفهــوم قوانــن الروبوتــات الثاثــة لإســحاق 
أســيموف، الــذي يحــد مــن ذلــك التحكــم الذاتــي وقــدرة الروبوتــات عــى الدخــول في صراع مــع البــر؛ الأمــر 
الــذي يذكرنــا بــأن الآلات منتجــات بريــة في الأســاس، وتعــرب وســائل الإعــام والشــخصيات العامــة البــارزة عــن 

قلقهــا باســتمرار إزاء أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وغيــاب ســلطتنا عليهــا خــارج نطــاق الخيــال العلمــي.

إلا أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لديهــا بالفعــل القــدرة عــى التــرف كعنــاصر اســراتيجية كمــا ســنرى، 
ولكــن في ســياقات محــدودة للغايــة، ولا تتمتــع بقــوة إرادة خاصــة بهــا، بــل تحــاول تحقيــق أقــى قــدر مــن 
دالات المكافــأة، التــي هــي مــن صنــع الإنســان. وبالنســبة للــذكاء الاصطناعــي المحــدود، فــا يمكنــه أبــداً أن يصبح 
مســتقاً، نظــراً لعــدم قدرتــه عــى معالجــة مهــامٍ معقــدةٍ ومتعــددةٍ. لذلــك، ليســت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
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ــاء  ــتخدميها. وج ــرر بمس ــق ال ــاءة أن تلح ــون بكف ــتطيع أن تك ــرى، لا تس ــل أي أداة أخ ــا مث إلا أدوات، ومثله
أفضــل وصــف لذلــك في قــول عالــم الاجتمــاع تيــد نيلســون: “الجيــد في الحواســيب هــو أنهــا تنفــذ مــا تأمرهــا به. 

والســيئ أنهــا تنفــذ مــا تأمرهــا بــه”.

عــى الرغــم مــن أن تدخــل الــذكاء الاصطناعــي في أتمتــة المهــام التكتيكيــة يجلــب كثــراً مــن المشــكات الخطرة 
للجيــش، فهــو يؤثــر في المشــهد الاســراتيجي، ولا يسُرشَــد بــه في الفكــر الاســراتيجي البــري بــأي شــكل مــن 

الأشــكال. لذلــك، فهــل للــذكاء الاصطناعــي عاقــة بالاســراتيجية؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، يفُضــل العــودة إلى بدايــات الــذكاء الاصطناعــي كمــا تصورهــا أعمــال، آلان تورينــغ 
ــة  ــد المنطقي ــبة القواع ــاز لحوس ــغ”؛ أي جه ــة تورين ــي “آل ــام ذكاء اصطناع ــد أي نظ ــد يعُ ــان. ق ــون نيوم وف

ــة. وتطبيقهــا في شــكل خوارزمي

ــذكاء الاصطناعــي في حــل المشــكات؛ كمــا في الرجمــة، أو التعــرف عــى النمــاذج  كان أول تطبيــق لأنظمــة ال
ــل 52  ــن أص ــق” 38 م ــر المنط ــة “منظِّ ــت برمجي ــال، في 1957، حلَّ ــبيل المث ــى س ــيطة. ع ــاب البس ــل الألع أو ح
ــة  ــى درج ــرة ع ــة خب ــي أنظم ــذكاء الاصطناع ــة ال ــت أنظم ــا أصبح ــان م ــات، وسرع ــادئ الرياضي ــة لمب نظري
ــج  ــد في برنام ــاً. وفي 1978، نج ــرة أحيان ــج مبه ــق نتائ ــدة، وتحق ــة واح ــام بمهم ــص في القي ــن التخص ــة م عالي
ــا،  ــي أثارته ــاس الت ــة الحم ــرة وحال ــي المبك ــذكاء الاصطناع ــات ال ــى نجاح ــال ع ــر مث ــن” )Mycin( خ “مايس
ــات بمعــدل نجــاح يفــوق أنجــح خــراء البــر ــا المســببة لالتهاب  وهــو ذكاء اصطناعــي يتعــرف عــى البكتري
. إلا أن حــل المشــكات يختلــف عــن الاســراتيجية. فنقيِّــم القــدرة الاســراتيجية لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مــن 

خــال المثلــث الاســراتيجي:

ــل:  • ــراتيجية؛ مث ــاب الاس ــى ألع ــي ع ــذكاء الاصطناع ــن ال ــة م ــذه الأنظم ــل ه ــق مث ــد تطبي الجدليــة: عن
ــاً، فهــي لا تتكيــف  ــاً أو افراضي الشــطرنج أو الشــطرنج اليابانــي “شــوغي”؛ بحيــث يكــون المنافــس بري
مــع الخصــم )التكيــف هــو القــدرة عــى التغــر بمــا يتناســب مــع الموقــف(، كمــا أن هــذه الأنظمــة تتميــز 
ببنيــة خوارزميــة جامــدة لا تتغــر دون تدخــل بــري. لذلــك، قــد تفــوز بالمبــاراة بقــوة حوســبية محضــة 
وبفضــل خوارزميتهــا، لكــن هــذا الفــوز لا يأتــي أبــداً بالتكيــف مــع حــركات الخصــم؛ إذ إنهــا ليســت قــادرة 

عــى القيــام بوظائــف معرفيــة: كالارتجــال أو التخيــل.

التصادفيــة: لا تســتطيع أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي معالجــة أفــكار مثــل: “ضبــاب الحــرب” أو التعامــل  •
مــع مشــكات غــر مكتملــة المعلومــات. ببســاطة، لأنهــا غــر قــادرة عــى توظيــف الاحتمــالات للحكــم عــى 

موقــف معــن بــه قــدر مــن الضبابيــة.

الاســتدلال: هــذا هــو البعــد الاســراتيجي الوحيــد الــذي تتألــق فيــه أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ إن القــوة  •
والسرعــة الحوســبية أقــوى بكثــر مــن قــدرة البــر.

وبعــد هــذا التحليــل نطــرح ســؤالاً: هــل الــذكاء الاصطناعــي خبــر اســراتيجي “جومينــي” يتميــز بعمليــات 
ــذكاء  ــا ال ــي يمتلكه ــبية الت ــزة النس ــارة إلى أن المي ــم الإش ــن المه ــا. م ــة مزاياه ــط؟ للمقارن ــتدلال والخرائ الاس
الاصطناعــي، مقارنــة بالبــر؛ تنطبــق فقــط عــى المشــكات الاســراتيجية البســيطة التــي ليســت معقــدة كثــراً. 
ــداً عــى الحــدود النظريــة للآلــة مــن حيــث قــوة  ــد نظريــات كــورت غــودل عــن عــدم الاكتمــال مثــالاً جي وتعُ
ــدة  ــات الجام ــك الخوارزمي ــادة تل ــراتيجية زي ــكلة الاس ــد في المش ــة التعقي ــادة درج ــب زي ــا تتطل ــبة، كم الحوس
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وتعقيدهــا لمســتويات يســتحيل وصــول البــر إليهــا، ناهيــك عــن المتطلبــات العمليــة الأخــرى؛ مثــل الحاجــة إلى 
قــدرة أكــر عــى المعالجــة الماديــة.

ــر؛  ــة والب ــن الآل ــاً ب ــاً جوهريّ ــراتيجية فارق ــي في الاس ــذكاء الاصطناع ــاءة ال ــة لكف ــة الأولي ــح الدراس توض
فتبــن قدرتــه عــى التكيــف والتطــور دون تدخــل بــري. لذلــك، لنكــن واضحــن بشــأن هــذه النقطــة؛ إن أنظمــة 

الــذكاء الاصطناعــي التــي تســتخدم بنــى خوارزميــة جامــدة ليســت عنــاصر اســراتيجية.

3- ثورة التعلم العميق: اتصالية الذكاء الاصطناعي والفرص الاستراتيجية

ــاصر أو  ــب العن ــات حس ــة ونظري ــواع مختلف ــم إلى أن ــا تنقس ــغ، لكنه ــي آلات تورين ــذكاء الاصطناع ــة ال كل أنظم
وحــدات البنــاء التــي يراهــا الباحثــون ضروريــة لإنشــاء أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي. ويشــر بيــدرو دومينغــو، في 

كتابــه “The Master Algorithm” إلى خمســة أنــواع مــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وهــي:

ــة  • ــي التقليدي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــو أنظم ــدة(: وه ــات القائ ــزي )الخوارزمي ــي الرم ــذكاء الاصطناع ال
ــج. ــتخاص النتائ ــدة لاس ــات جام ــة وخوارزمي ــد رمزي ــتخدم قواع ــي تس ــادة الت المعت

الذكاء الاصطناعي البايزي: الذي يركز عى الإحصائيات والاستدلال الاحتمالي. •

الــذكاء الاصطناعــي التطــوري: الــذي يعتمــد عــى النظريــات ونمــاذج التطــور الوراثــي وقابليــة التغــر،  •
ــة والخطــأ”. ــات “التجرب ويركــز عــى التكــرارات وعملي

ــكلة  • ــن المش ــور ع ــن تص ــات لتكوي ــات والتصنيف ــتخدم الفئ ــذي يس ــري: ال ــي التناظ ــذكاء الاصطناع ال
ــا. ــة ومعالجته المطروح

الــذكاء الاصطناعــي الاتصــالي: الــذي يســتند إلى علــم الأعصــاب وتكنولوجيــا الشــبكات العصبية، لبنــاء ذكاء  •
اصطناعــي عــى غــرار العقــل البــري.

يمكــن اســتخدام أي مزيــج مــن التقنيــات الســابقة في إنشــاء أنظمــة تعلــم آلي، بالاعتمــاد عــى الخوارزميــات 
ــددة  ــام مح ــوب في أداء مه ــتخدمها الحاس ــي يس ــات الت ــاذج والخوارزمي ــو “النم ــم الآلي ه ــدة. والتعل ــر الجام غ
دون تعليمــات صريحــة”، وتســتطيع الآلــة إدخــال بيانــات ممــا “تتعلمــه” لطــرح تنبــؤات أو أداء المهــام بشــكل 
ــال كان  ــة ح ــات مصنف ــتخدم بيان ــلإشراف، ويس ــع ل ــر خاض ــاً أو غ ــم الآلي خاضع ــون التعل ــد يك ــل. وق أفض

ــة. ــة الثاني ــات غــر مصنفــة في الحال خاضعــاً لــلإشراف وبيان

ــن  ــة م ــات هائل ــة كمي ــبية، وإتاح ــوة الحوس ــادة في الق ــدت الزي ــن، مه ــادي والعري ــرن الح ــل الق في أوائ
البيانــات، وتطــور التقنيــات الخوارزميــة الحديثــة، الطريــق لظهــور التعلــم العميــق، ويتفــرع التعلــم العميــق مــن 
التعلــم الآلي، ويســتخدم الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة، وبالتــالي، يقتــر عــى اتصاليــة الــذكاء الاصطناعــي. 
ــة  ــدى أهمي ــم م ــا وتقيي ــي يعالجه ــات الت ــل البيان ــردة داخ ــاط المج ــى الأنم ــرف ع ــن التع ــة م ــن الآل ــا يمكِّ كم
هــذه الأنمــاط باســتمرار فيمــا يتعلــق بــأداء المهمــة المنوطــة بهــا. ببســاطة، تســتطيع أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
التــي تســتخدم التعلــم العميــق اســتخاص ســمات المشــكلة الرئيســة وخصائصهــا دون تدخــل بــري؛ ومــن ثــم 

تتصــدى للمشــكلة بدقــة أعــى.
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ــراتيجية؟ أولاً،  ــي والاس ــذكاء الاصطناع ــن ال ــط ب ــورات في الرواب ــك التط ــب تل ــي عواق ــا ه ــن، م لك
ــراتيجي: ــث الاس ــة” المثل ــرى بـــ “تجرب ــرة أخ ــتعن م فلنس

الجدليــة: ليــس لــدى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي تعتمــد عــى التعلــم الآلي بنيــة خوارزميــة جامــدة.  •
وبالتــالي؛ تســتطيع معالجــة مدخــات عكســية والتعامــل معهــا مــن خــال تعديــل بنيتهــا الخوارزميــة بمــا 
يتناســب مــع تلــك المدخــات؛ مــن أجــل مواصلــة تحقيــق أقــى قــدر مــن دالات المكافــأة، ويســتغل التعلــم 
ــتيعاب  ــن اس ــي م ــذكاء الاصطناع ــن ال ــال تمك ــن خ ــك م ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــدرة فيم ــذه الق ــق ه العمي
ــراتيجية،  ــكلة الاس ــاً” أدق للمش ــل “فهم ــك بالفع ــد ذل ــة، ويول ــكلة المطروح ــية للمش ــص الأساس الخصائ

ويكســبه قــدرة أكــر عــى التكيــف مــع أي تغــر في الســياق.

ــذكاء الاصطناعــي عــى التعامــل مــع  • ــر قــدرة ال ــة بقــدر كب ــات البايزي ــن ظهــور التقني التصادفيــة: حسَّ
المشــكات غــر مكتملــة المعلومــات. ويعُــد نجــاح “ليراتــوس” )برنامــج الــذكاء الاصطناعــي للعــب البوكــر(، 
ــذكاء الاصطناعــي عــى  ــدرة ال ــذا التقــدم. وتظــل ق ــداً له ــاراة البوكــر البــري، في 2017، مــؤشراً جي في مب
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــت م ــو مثب ــا ه ــج، كم ــن بالتدري ــات تتحس ــص المعلوم ــة ونق ــع الضبابي ــل م التعام

ــة. ــاليب الإحصائي الأس

الاســتدلال: غــرَّ التعلــم الآلي واســتخدام الشــبكات العصبيــة كثــراً، في هــذا الصــدد أيضــاً، ســلوك الــذكاء  •
الاصطناعــي؛ الــذي لــم يعــد يعتمــد كثــراً عــى قوتــه الحوســبية كمــا كان ســابقاً، بــل أصبــح يفكــر “بــذكاء 
أكثــر بــدلًا مــن بــذل جهــد أكــر”. وتتضــح هــذه النقطــة جيــداً في مبــاراة الشــطرنج بــن “ألفــا زيــرو” 
ــون حركــة في  ــت الأخــرى 70 ملي ــة، بينمــا حلل ــت الأولى 80 ألــف حركــة في الثاني و“ســتوكفيش”؛ فقــد حلل
الثانيــة. إلا أن الأولى اســتطاعت باســتخدام الشــبكات العصبيــة ضبــط البحــث الــذي أجرتــه بالتدريــج باختيار 
ــبية في  ــا الحوس ــن قوته ــرة م ــبة كب ــة نس ــتهلكت الثاني ــا اس ــوز، بينم ــراً بالف ــر تبش ــرات الأكث ــد المتغ أح
تقييــم متغــرات غــر مبــرة بالنجــاح. وبالتــالي، تمكنــت “ألفــا زيــرو” مــن تحديــد أفضــل الحــركات أسرع، 
ــتطيع  ــتوكفيش”. نس ــس “س ــى عك ــل ع ــوز الأفض ــة الف ــل إلى فرص ــق للتوص ــن التعم ــد م ــا بمزي وتحليله
المقارنــة بســهولة بــن تلــك الظواهــر والقــدرات المعرفيــة البريــة المســتخدمة عــادة في الاســراتيجية؛ مثــل: 

الحــدس، والتخيــل، والحكــم.

ويوضــح هــذا التحليــل المختــر وجــود عاقــة واضحــة بــن الــذكاء الاصطناعــي، الــذي يســتخدم تقنيــات التعلم 
ــالٍ  ــدر ع ــى ق ــت ع ــراتيجية ليس ــكات اس ــع مش ــل م ــى التعام ــادران ع ــوم ق ــان الي ــراتيجية. الاثن الآلي، والاس
مــن التعقيــد وحلهــا دون تدخــل بــري؛ لذلــك، قــد يعُــد الاثنــان عنــاصر اســراتيجية. لكــن رغــم العاقــة بــن 
الــذكاء الاصطناعــي والاســراتيجية، فمــا زالــت هنــاك مشــكلة نظريــة كبــرة، فكمــا ناقشــنا آنفــاً، فالاســراتيجية 

هــي مســعى إنســاني في الأســاس. 

ــة،  ــات واعي ــت كيان ــري في أن الآلات ليس ــراتيجي الب ــر الاس ــة والخب ــن الآل ــس ب ــاف الرئي ــن الاخت ويكم
وبالتــالي لا تتســم بالأنانيــة. أمــا الاســراتيجية، فتتمحــور حــول الأهــواء فعليـّـاً، فهــي نفســية للغايــة، تهيمــن فيهــا 
المشــاعر وغرهــا مــن العنــاصر المجــردة والشــخصية عــى عمليــة صنــع القــرار. وعــى ســبيل المثــال، فالــروح 
المعنويــة ونزعــة الانشــقاق، كاهمــا عامــان أساســيان في الحــروب، وربمــا لــم تكــن لتنشــأ الراعــات والمشــكات 
ــى  ــادر ع ــر ق ــي غ ــذكاء الاصطناع ــا زال ال ــك؛ م ــع ذل ــن، وم ــن العنري ــاس دون هذي ــن الأس ــراتيجية م الاس

تصــور مــا يعنيــه هــذان العامــان ومعالجتهمــا كمــا يتضــح في كتابــات جــون ســرل. 
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ــه  ــذكاء الاصطناعــي لا يغــر طبيعت ــإن الحــرب مســألة ضمــر، وهــذا في الواقــع مــا يجعــل ال ــك، ف مــن ذل
العميقــة. وفي هــذا الصــدد، فكيــف يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي مســاعدة الخــراء الاســراتيجين البريــن عــى 
التفكــر بشــكل أفضــل، إن كان غــر قــادر عــى فهــم هــذا الجانــب الجوهــري مــن الاســراتيجية؟ وللإجابــة عــن 

هــذا الســؤال تجــب الإشــارة إلى نقطتــن مهمتــن وهمــا:

مــن المهــم طــرح توقعــات معقولــة: نظــراً لغيــاب “العنــر النفــي” وعــدم قــدرة الــذكاء الاصطناعــي عــى  •
التعامــل مــع المشــكات البالغــة التعقيــد، لــن يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي تقديــم حلــول “مثاليــة” لأيــة 
ــذكاء  ــل مــن هــذا التوقــع في ظــل مفهــوم الاســراتيجية وال ــك، لا طائ مشــكلة اســراتيجية. عــاوة عــى ذل
الاصطناعــي القائــم؛ فمــن ناحيــة، مــن الأبعــاد الجوهريــة لاســراتيجية نفســها الاســتدلال؛ أي المزيــج غــر 
ــق النتيجــة المنشــودة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتضمــن  المكتمــل مــن الوســائل والأفــكار المســتخدمة لتحقي
التوجــه مــن الخوارزميــات الجامــدة إلى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الأذكــى والأكثــر مرونــة تقبــل 
حقيقــة أنهــا ســتقدم حلــولاً غــر مكتملــة؛ فوفقــاً لآلان تورينــغ: “إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون الآلــة 

معصومــة مــن الخطــأ، فــا يمكــن أن تكــون ذكيــة أيضًــا”.

لــذا، رغــم أن الــذكاء الاصطناعــي لا يفهــم مــا هــي الــروح المعنويــة أو عــدم الاســتقرار الســياسي، فــا يعنــي 
ذلــك أنــه لا يســتطيع اســتنتاج وجــود هــذه المفاهيــم، إن أنظمتــه مثــل “صــور جوجــل” ليــس لديهــا بالفعــل 
أدنــى فكــرة مــا هــي القطــة، لكنهــا قــادرة تمامــاً عــى التعــرف عليهــا. ناهيــك عــن أنظمــة توليــد الصــور 
بالــذكاء الاصطناعــي؛ كرنامــج “ميدجورنــي”  )MidJourney( الحديــث، الــذي يســتطيع إنتــاج أعمــال فنيــة 
مذهلــة مــن خــال تعليمــات متعــددة، كمــا هــو موضــح في الشــكل رقــم )2(، إلا أنهــا كذلــك ليــس لديهــا 

فهــم لمــا تعنيــه هــذه التعليمــات أو مــا هــو الفــن أيضــاً.

شكل )2(: صورة مركبة ببرنامج الذكاء الاصطناعي “ميدجورني” بعد تلقينه بأمر “الثورة الفرنسية”
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مــن حيــث الاســراتيجية، هــذا يعني أنــه بإمــكان الــذكاء الاصطناعــي نظريـّـاً اســتنتاج أي مفهوم اســراتيجي 
أو نفــي يؤثــر في المشــكلة الاســراتيجية، شريطــة أن يـُـزوَّد ببيانــات كافيــة “لاكتشــاف” النمــط الــذي يؤثــر 
بــه هــذا المفهــوم في الموقــف. لذلــك، إن الــذكاء الاصطناعــي الاتصــالي والشــبكات العصبيــة ابتــكارات قويــة 

جــدّاً مــن حيــث العاقــة بــن الــذكاء الاصطناعــي والاســراتيجية.

ــتراتيجي: وأن  • ــر الاس ــرف الخب ــت ت ــة تح ــي كأداة تكميلي ــذكاء الاصطناع ــر لل ــم النظ ــن المه م
قدرتــه الإبداعيــة تكمــن تحديــداً في العمليــة المعرفيــة غــر البيولوجيــة التــي يقــوم بهــا. وتنتــج عــن القــوة 
ــة ومبتكــرة ومثــرة لاهتمــام  ــة والأعمــال المحــددة التــي تقــوم بهــا طــرق جديــدة مفاجئ الحاســوبية للآل
ــتغال  ــدوره اس ــري ب ــراتيجي الب ــر الاس ــتطيع الخب ــالي، يس ــراتيجية. وبالت ــكلة الاس ــع المش ــل م للتعام
الــرؤى التــي تعدهــا الآلــة ذات الصلــة واســتخدامها في تفكرهــا الخــاص، وقــد وصــف نائــب وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي الســابق روبــرت وورك، هــذه الطريقــة بأنهــا “قتــال القنطــور”. وشــدد عــى كــون هــذا المزيــج 
ــص في  ــو” ]المتخص ــب بل ــوب “دي ــام حاس ــباروف أم ــاري كاس ــسر غ ــاً: “في 1997، خ ــام قائ ــراً لاهتم مث
لعبــة الشــطرنج[. ورأى الجميــع أنــه حــدث كبــر. إلا أن الحــدث الأكــر كان في 2005؛ عندمــا فــاز لاعبــان 
هاويــان، باللعــب مــن خــال ثاثــة حواســيب، بجائــزة قدرهــا 20 ألــف دولار في مبــاراة شــطرنج ضــد حقــل 

مــن الحواســيب الفائقــة وعباقــرة الشــطرنج.

ــه في  ــدو أن ــة؛ إذ يب ــان والآل ــن الإنس ــاون ب ــرة التع ــا بفك ــة في صميمه ــذه الدراس ــى ه ــك، تعُن ــل ذل في ظ
الاســراتيجية، قــد يحقــق التعــاون بــن البــر والــذكاء الاصطناعــي أحيانــاً نتائــج أفضــل ممــا يحققــه كل عــى 
حــدة، ولكــن لا تــزال الظــروف التــي تؤثــر في هــذه النتيجــة غــر مفهومــة جيــداً، إلا أنهــا ســتنُاقَش باســتفاضة في 

القســم الأخــر مــن الدراســة، إلى جانــب التداعيــات العمليــة الأخــرى للتعــاون بــن الإنســان والآلــة.

والآن بعــد أن تجلــت قــدرة الــذكاء الاصطناعــي عــى تحســن الفكــر الاســراتيجي، تنشــأ قضيــة رئيســة، وهــي 
ــي  ــة الت ــراتيجية الملموس ــكات الاس ــدي للمش ــي للتص ــذكاء الاصطناع ــل ال ــف نذل ــة؛ كي ــاؤلات التالي ــل التس مح
نواجههــا كبــر؟ كيــف نســتخدمه عنــد التفكــر في الأوضــاع الجيوسياســية المتوتــرة، وتحليــل الراعــات، وتقييــم 
ــه  ــة؛ لأن ــات الأولي ــي بالبيان ــذكاء الاصطناع ــة ال ــاطة تغذي ــن ببس ــى كلٍ، لا يمك ــم؟ ع ــل للخص ــلوك المحتم الس
ســيكون مــن الصعــب التعامــل مــع هــذا الكــم الهائــل مــن البيانــات، التــي يســتحيل أن ترســم الصــورة الكاملــة 
للقضيــة المطروحــة عــى أيــة حــال، وهــذه المشــكلة شــائعة بــن العلــوم الاجتماعيــة كافــة. ولحســن الحــظ؛ حلهــا 
شــائع أيضــا؛ً ويكمــن في التوصــل لنظريــة مــا أو نمــوذج أو طريقــة. تســمح هــذه الوســائل بتبســيط الواقــع إلى 
مســتويات يمكــن أن يســتغلها كل مــن البــر والــذكاء الاصطناعــي، مــع الإبقــاء عــى اســتنتاجات هادفــة ومفيــدة.

ثانياً: ألعاب الحرب كأداة وصل بين الآلة والخبير الاستراتيجي
هنــاك نمــوذج واحــد فقــط يبقــي عــى أبعــاد الاســراتيجية الأساســية الثاثــة، ويتوافــق مــع أوجــه قصــور الــذكاء 

الاصطناعــي؛ وهــو ألعــاب الحــرب، الــذي تناقشــه هــذه الجزئيــة مــن الدراســة بشــكل أكثــر تفصيــاً.

1- ألعاب الحرب كوسيلة لمحاكاة الراع: التعريف والمخاطر

أكــد المــؤرخ الهولنــدي، يوهــان هوزينجــا، في كتابــه “هومــو لودينــز” “Homo Ludens” )أي الإنســان الاعــب( 
عــى العاقــة الوثيقــة بــن الحــرب والألعــاب معلنــاً الآتــي: “اللعبــة قتــال، والقتــال لعبــة”. إن تعــارض الإرادات، 
ــروب  ــر الح ــا في س ــى جميعه ــل تتاق ــة بالفع ــل رئيس ــدودة عوام ــوارد المح ــل للم ــتخدام الأمث ــة، والاس والصدف
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وكذلــك مســار اللعبــة، حتــى إن الطابــع الخطــر لــكل مــن الحــرب والألعــاب قــد دفــع كاوزفيتــز إلى التأكيــد أن 
“الحــرب تشــبه إلى حــد كبــر لعبــة الــورق في عمــوم الأنشــطة البريــة برمتهــا”، إلا أنــه قــد تعُــد هــذه العبــارة 
ــة  ــكل أريحي ــب ب ــرب باللع ــية الح ــبه وحش ــن أن تتش ــرف؛ إذ لا يمك ــدي مح ــر جن ــة نظ ــن وجه ــتفزازية م اس
عــى طاولــة لعــب، وهــذا التمييــز بــن خطــورة الحــرب والطابــع الرفيهــي للألعــاب هــو الــذي أســاء لســمعة 
ــة إلى  ــهد الحاج ــاس، وتش ــراتيجية في الأس ــة الاس ــبة لدراس ــة مناس ــة أكاديمي ــرب كطريق ــاب الح ــتخدام ألع اس

وصــف هــذه الألعــاب أحيانــاً بأنهــا “ألعــاب جــادة” عــى وجــود هــذا التحيــز باســتمرار في الوقــت الحــاضر.

وإن كاد هــذا المصطلــح أن يكــون حشــواً في الــكام؛ إذ مــن المنطقــي أن تتعــارض فكــرة الألعــاب مــع الجديــة، 
ــة  ــح اللعب ــا أوضــح الفيلســوف، فاديمــر يانكليفيتــش: “الألعــاب جــادة؛ فتصب ــح، فكم لكــن هــذا غــر صحي
ــتبقى  ــاب، س ــزلي للألع ــع اله ــن الطاب ــت م ــة.. إن تخلص ــن كل الجدي ــردت م ــاق إن تج ــى الإط ــاً ع ــر مل الأكث
لــك المأســاة، وإن تخلصــت مــن الطابــع الجــدي، ســتكون اللعبــة مضيعــة للوقــت”. نحتــاج فقــط أن نشــر إلى 
كثافــة مشــاركة الاعبــن في ألعــاب كلعبــة “الدبلوماســية”، عــى ســبيل المثــال، لإظهــار مــدى جديــة الألعــاب في 
بعــض الأحيــان، ويصحــح فرويــد هــذا المفهــوم الخاطــئ الشــائع مــن خــال إثبــات التعــارض الحقيقــي بــن 
الألعــاب والحــرب: “الجديــة ليســت نظــر الألعــاب، بــل الواقــع”، وبينمــا تــدور الألعــاب في ســيناريوهات خياليــة 
أو محــاكاة مبســطة للواقــع، فــإن الحــروب تنشــب في هــذا الواقــع بالتحديــد، وينبغــي أن نشــر إلى أننــا نقصــد 

بالألعــاب هنــا الألعــاب الاســراتيجية التنافســية، أو “إجــون” )Agôn( كمــا يصنفهــا روجيــه كايــوا.

بعــد تلــك التعريفــات، مــن المنطقــي أن تعُــد الاســراتيجية نقطــة الالتقــاء بــن الحــرب والألعــاب؛ إذ تجمــع 
ــم  ــى عل ــراً ع ــاداً كب ــا اعتم ــد كاهم ــراتيجية، ويعتم ــتدلال في الاس ــة والاس ــة والتصادفي ــاصر الجدلي ــا عن كاهم
النفــس، فالاســراتيجية هــي التــي تجمــع بينهمــا، وتمثــل أداة وصــل بــن الوحشــية المبــاشرة في الحــروب، والتأثر 

المتبــادل والمميــز بــن الخيــال، والاستكشــاف في الألعــاب، وبالتــالي فألعــاب الحــرب هــي توليــف هــذه الفكــرة.

إن ألعــاب الحــرب كمجــال أكاديمــي مجــال متعــدد التخصصــات للغايــة، مثلهــا مثــل الاســراتيجية والــذكاء 
الاصطناعــي، وفي الغالــب ليــس لهــا تعريــف محــدد. وتتضمــن عنــاصر نظريــة الألعــاب، والاســراتيجية، والتصميم 
الجمــالي، لكنهــا تتعلــق أيضــاً بعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا التطبيقيــة، والعلــوم المعرفيــة، عــى ســبيل المثــال 
لا الحــر، وفقــاً للدكتــور وونــج، وقــد يكــون لألعــاب الحــرب أغــراض تعليميــة أو تحليليــة أو ترفيهيــة بحتــة. 
وتهتــم هــذه الدراســة بالجانــب التحليــي لألعــاب الحــرب باعتبــاره الأكثــر أهميــة، أو قــدرة ألعــاب الحــرب عــى 
استكشــاف ديناميــات النظــام وعمليــة صنــع القــرار للأطــراف الفاعلــة المتنافســة في ســياق معــن عوضــاً عــن 

التمثيــل الدقيــق للواقــع. 

لكــن مــا قيمــة ألعــاب الحــرب كطريقــة؟ وكيــف تولــد المعرفــة؟ تحقــق هــذه التســاؤلات بالأســاس في ألعــاب 
ــن  ــرب ع ــاب الح ــم ألع ــل تصمي ــم أولاً، فص ــن المه ــدد، فم ــذا الص ــم. وفي ه ــن أو عل ــت كف ــا إذا كان ــرب فيم الح
جزئيــة اللعــب وجزئيــة تحليــل مــا بعــد اللعبــة. وينطلــق تصميــم ألعــاب الحــرب التحليليــة دائمــاً مــن نظريــة 
ــار  ــم إلى اختب ــدف التصمي ــافها. ويه ــعى لاستكش ــي تس ــراتيجية الت ــكلة الاس ــن للمش ــر مع ــن تفس ــا، وم م
أجــزاء معينــة مــن النظريــة أو تحســينها، مــن خــال اســتخدام اللعبــة الحربيــة كواقــع مغايــر؛ لأن النظريــة لا 
يمكــن اختبارهــا تجريبيّــاً بــأي طريقــة أخــرى. ومــع ذلــك، إن التصميــم الفعــي للعبــة يعُــد فنــا؛ً لأنــه يتطلــب 
عمليــة إبداعيــة تشــمل “مزيجــاً فريــداً مــن المواهــب”، وربمــا دور اللعــب الآن فــن أيضــا؛ً إذ ينخــرط الاعبــون في 
ســلوكيات اســراتيجية، ومــن المؤكــد أن مســار الاســراتيجية أقــرب إلى الفــن منــه إلى العلــم كمــا أكدنــا مــن قبــل.
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ومــع ذلــك، تتمثــل جزئيــة تحليــل مــا بعــد اللعبــة في تقييــم قيمــة الأدلــة التجريبيــة التــي قدمتهــا اللعبــة 
فيمــا يتعلــق بالســؤال الأولي الــذي طرحتــه البحــوث، والــذي شــجع عــى إنتــاج اللعبــة. وتهــدف هــذه الجزئيــة إلى 
تقديــم معرفــة عــن الظاهــرة المدروســة، فمــن الواضــح أن هنــاك مشــكلة مــن حيــث نظريــة أصــول المعرفــة في 
هــذه الحلقــة. كيــف يمكننــا تقييــم قيمــة الأدلــة التجريبيــة التــي تقدمهــا اللعبــة إذا كانــت اللعبــة نفســها إنتاجــاً 

فنيّــاً، ومــن ثــم لهــا قيمــة ذاتيــة؟

إن مســار الاســراتيجية، كمــا أشرنــا ســابقاً، فــن يتطلــب خيــالًا وإبداعــاً في المقــام الأول. ولكــن إن نظرنــا إليــه 
مــن بعيــد بهــدف فهــم ديناميــات الــراع وصنــع القــرار، نجــد أن هــذا الفــن مقيــد بعوائــق يمكــن تحديدهــا 
بوضــوح. فعــى ســبيل المثــال، إن مفهــوم المثلــث الاســراتيجي هــو نظريــة تهــدف إلى تحديــد تلــك القيــود العامــة 
التــي تؤثــر في الخبــر الاســراتيجي. لــذا، فالاســراتيجية كمجــال للدراســة الأكاديميــة هــي نظريــة فعــل تتنــاول 
باســتمرار ســياقات محــددة ومحــاولات لفهــم كيــف تؤثــر الاختافــات في الســياقات والعوائــق عــى عمليــة صنــع 

القــرار عنــد الخبــر الاســراتيجي.

ــل النظريــات  وبالتــالي، إن دراســة الاســراتيجية بطبيعــة الحــال دراســة تجريبيــة بدرجــة كبــرة؛ إذ لا تصُقَ
إلا بالتجربــة. لذلــك، ونظــراً لكــون ألعــاب الحــرب تجريبيــة ومليئــة بالتصادمــات، واعتمــاد جــولات اللعــب عــى 
الســياق، وكــون الاعبــن عنــاصر اســراتيجية فعالــة، فإنــه يمكــن دائمــاً تحليلهــا وتقديــم معرفــة دنيويــة عــن 
ــي تهــدف لاستكشــاف جوانــب محــددة جــداً مــن  ــة، الت ــة ألعــاب الحــرب التحليلي الاســراتيجية. ولكــن في حال
ــق  ــذان تنطل ــاً مــن حيــث النظريــة والســؤال البحثــي الل ــة أولًا تقييمــاً نوعيّ ــم اللعب ألعــاب الحــرب، يجــب تقيي
ــروب  ــب الح ــا بجان ــدى ارتباطه ــة م ــا، ودراس ــة وآلياته ــد اللعب ــر في قواع ــل النظ ــى المحل ــب ع ــا، ويج منهم
المدروســة. لهــذا الغــرض، ولكــي تعُــد اللعبــة لعبــة حربيــة تحليليــة حقــاً، يجــب عــى المصمــم قطعــاً إضافــة 

ــه. ــا الأســباب وراء اختيارات ــم” يــرح فيه “ماحظــات عــن التصمي

ــات  ــرب، في دراس ــاب الح ــي وألع ــج العلم ــة والمنه ــن النظري ــة ب ــى العاق ــوس ع ــال ملم ــي مث ــا ي وفيم
شارنهورســت وجريبوفــال، حــول مــدى فتــك النــران خــال الحــروب النابليونيــة. تســتطيع الدراســات المعــاصرة، 
مــن خــال الاختبــارات التجريبيــة المتعــددة، اســتنتاج احتماليــة اصطدام كتيبــة بأخــرى وشــدة الأضرار التي لحقت 
نســبياًّ بالمســافة التــي تفصــل بــن تلــك الكتائــب، وقــد ســمحت تلــك الدراســات لاحقــاً لمصممــي ألعــاب الحــرب 
النابليونيــة بتصميــم طــاولات النــرد المتعلقــة بالقتــال وفقــاً لتلــك الاحتمــالات؛ مــن ثــم، سرعان مــا ندرك اســتحالة 
ــم ــة الأخــرى، فهــي مزيــج مــن الفــن والعل ــات والأســاليب العلمي ــة عــن النظري  فصــل ألعــاب الحــرب التحليلي
ــو  ــته، وه ــوع دراس ــة لموض ــة التجريبي ــس الطبيع ــه يعك ــع، لأن ــر متوق ــه غ ــم أن ــاً، رغ ــرره تمام ــا ي ــه م  ل

ــراتيجية. الاس

وأخــراً، يــرى المؤلــف أنــه يمكننــا اســتخدام هــذه النقطــة الأخــرة في التوليــف مــع مراعــاة المناقشــة الســابقة 
حــول تعــارض الألعــاب مــع الحــرب مــن حيــث طابعهــا الخيــالي. ألعــاب الحــرب هــي “مســاحة انتقاليــة” كمــا 
وصفهــا المحلــل النفــي دونالــد وينيكــوت. هــذا يعنــي أنهــا تهــدف إلى استكشــاف الواقــع وإيجــاد معنــى لــه بدلاً 
مــن اختبــاره. بعبــارة أخــرى، مــا ترويــه الألعــاب مــن قصــة مفصلــة في النهايــة ليــس هــو المهــم، بــل الوقائــع 

المعقولــة التــي تـُـروَى مــن خالهــا القصــة.

ــن  ــددة م ــب مح ــة جوان ــا الأول ترجم ــع، هدفه ــة للواق ــات مزيف ــاذج وتمثي ــة نم ــرب التحليلي ــاب الح إن ألع
الحــرب. ويمكــن للباحــث، بالعمــل عــى موضــوع دراســته، باســتخدام هــذا الأســلوب، أن يتوصــل إلى فرضيــات 
جديــدة لــم تكــن لتخطــر ببالــه بخــاف ذلــك. وهــذه التفســرات المنقحــة قيمــة للغايــة في الدراســة الأكاديميــة 
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ــتدلالي،  ــدلي، والاس ــي، والج ــع التجريب ــاكاة الطاب ــدة لمح ــة الوحي ــي الطريق ــرب ه ــاب الح ــراتيجية؛ لأن ألع لاس
ــرب. ــراتيجية والح ــص، لاس ــادفي بالأخ والتص

2- الألعاب والذكاء الاصطناعي: حلقة مثمرة؟

اعتمــد تطــور الــذكاء الاصطناعــي طــوال تاريخــه القصــر اعتمــاداً كبــراً عــى الألعــاب، وترتبــط بعــض العامات 
ــل: فــوز حاســوب “ديــب  ــك الألعــاب؛ مث ــذكاء الاصطناعــي في تل ــز هــذا التاريــخ بنجــاح ال ــي تمي الرئيســة الت
بلــو” عــى غــاري كاســباروف في مبــاراة الشــطرنج في عــام 1997، أو فــوز برنامــج “ألفــا جــو” عــى لي ســيدول في 
لعبــة “جــو” في عــام 2016.. إن الألعــاب الجامــدة ذات القواعــد وشروط الفــوز الواضحــة قــادرة بطبيعــة الحــال 
عــى قيــاس مــدى تقــدم الــذكاء الاصطناعــي؛ ذلــك لأنــه يمكــن صياغــة قواعدهــا بالأســاس في شــكل خوارزميــة، 

وقــد ترُجــم شروط الفــوز بهــا إلى دالــة مكافــأة تحــاول الآلــة تحقيــق أقــى قــدر منهــا.

تجــدر الإشــارة إلى أن الألعــاب غــر الجامــدة؛ مثــل: ألعــاب ماتريكــس )المصفوفــة( أو لعبــة “كريــج شــبيل” 
)ألعــاب الحــرب( المجانيــة، ليســت بالــرورة بعيــدة عــن قبضــة الــذكاء الاصطناعــي، فلقــد نتــج بالفعــل عــن 
تطويــر تقنيــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة والــدلالات تحســينات كبــرة في قــدرة الــذكاء الاصطناعــي عــى لعــب 
ــة “جــي بــي تــي - GPT-3( ”3( الخاصــة بـــ  ــال، تجعــل برمجي هــذه الأنــواع مــن الألعــاب. عــى ســبيل المث
“أوبــن إيــه آي” )OpenAI( مــن الممكــن لعــب لعبــة “ســجون وتنانــن” )Dungeon and Dragons( التــي تبــدو 
ــذكاء الاصطناعــي “شــيرون”  ــر إبهــاراً أن برنامــج ال ــة، ولربمــا الأكث ــة مــن المغالطــات المنطقي متســقة وخالي
)Cicero( مــن تطويــر شركــة “ميتــا” قــد حقــق أفضــل أداء في لعبــة “الدبلوماســية”، التــي تســتوجب التواصــل 
ــواع مــن الألعــاب  ــك الأن ــة، وإقناعــاً، وخداعــاً مــن أجــل الفــوز، إلا أن تل ــاً ذهني ــن، وتتضمــن ألعاب ــن الاعب ب
أصعــب في معالجتهــا بالــذكاء الاصطناعــي؛ لأنهــا تتطلــب مســتويات معقــدة مــن الــدلالات، ولا تعتمــد دائمــاً عــى 

شروط فــوز واضحــة. لذلــك، تركــز هــذه الدراســة عــى الألعــاب الجامــدة في هــذا التحليــل.

يــرى الباحثــون في الــذكاء الاصطناعــي أن مــن مزايــا الألعــاب الجامــدة أيضــاً أنهــا ليســت عــى قــدر عــالٍ مــن 
التعقيــد، حتــى إن لعبــة “جــو”، التــي يتجــاوز مجمــوع توليفــات الحــركات الممكنــة فيهــا عــدد ذرات الكــون، 
أقــل تعقيــداً بكثــر مــن أي موقــف اســراتيجي في الواقــع يشــمل كميــة لا نهائيــة مــن البيانــات المحتمــل أن تكــون 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــور ال ــه قص ــع أوج ــد م ــن التعقي ــدودة م ــة المح ــذه الدرج ــب ه ــالي، تتناس ــة. وبالت ذات صل

وتســمح للباحثــن بقيــاس مــدى تقدمهــا بثقــة وســهولة.

عــى صعيــد آخــر، فللــذكاء الاصطناعــي أيضــاً دور كوســيلة للمســاعدة عــى إصــاح بعــض أوجــه القصــور 
في ألعــاب الحــرب؛ بالأخــص إمكانيــة نســخها التــي تشــكل مشــكلة كبــرة في مجــال الألعــاب الاحرافيــة؛ إذ تلعــب 
معظــم ألعــاب الحــرب مــرة واحــدة فقــط؛ مــا يقلــل كثــراً مــن أهميــة تحليــل مــا بعــد اللعبــة. عــاوة عــى هــذا، 
فعنــد لعبهــا لأول مــرة، لا يعــرف الاعبــون بالــرورة قواعدهــا جيــدا؛ً وبالتــالي، “أصبــح مــن الصعــب إيجــاد 
ــة  ــات المصاحب ــة والتحدي ــكل لعب ــدود ل ــب المح ــولات اللع ــدد ج ــراً لع ــة نظ ــد اللعب ــا بع ــل م ــن تحلي ــدوى م ج

لجمــع البيانــات بطريقــة تســمح بنســخ التجربــة”.

إلا أن الــذكاء الاصطناعــي حــن يلعــب ضــد نفســه يســمح بالنســخ عــى نطــاق واســع وعــدد يــكاد لا يحــى 
مــن جــولات اللعــب؛ فعــى ســبيل المثــال، يلعــب الــذكاء الاصطناعــي المايــن مــن مباريــات الشــطرنج ضد نفســه؛ 
حتــى تمكنــت “ألفــا زيــرو” مــن التعــرف عــى أنمــاط اللعــب المبــرة بالفــوز، واســتطاعت إلى حــد مــا تكويــن 
فهــم لخصائــص اللعبــة الأساســية، والقيمــة النســبية لقطــع الشــطرنج حســب الســياق، وغرهــا، لكن لا يســتطيع 
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هــذا النســخ الكامــل بالطبــع ســوى تقديــم منظــور الآلــة حيــال اللعبــة والمشــكلة الاســراتيجية المطروحــة، ولا 
يســتطيع تقديــم منظــور بــري، ولكــن كمــا أشرنــا مســبقاً، هــذا مــا نبحــث عنــه بالفعــل، كمــا يمكــن الآلــة مــن 
محاولــة “الفــوز المطلــق” في اللعبــة والتوصــل لطــرق للفــوز بيقــن تــام. قــد يكــون ذلــك مفيــداً لمصمــم اللعبــة؛ 

إذ يســتطيع بذلــك إصــاح بعــض المشــكات التــي تؤثــر في إمكانيــة اللعــب.

ــل  ــن بالفع ــة، فيمك ــة دقيق ــراء مقارن ــة إج ــي إمكاني ــذكاء الاصطناع ــا ال ــي أضافه ــرى الت ــا الأخ ــن المزاي م
ــد أو  ــض القواع ــل بع ــال تعدي ــن خ ــة، م ــة المختلف ــدارات اللعب ــي في إص ــذكاء الاصطناع ــن أداءات ال ــة ب المقارن
ــود، وهــذه القــدرة عــى التاعــب بالمقاييــس هــي وســيلة رائعــة مــن منظــور كل  ــة بعــض القي ــة أو إزال إضاف
مــن مصمــم اللعبــة وتحليــل مــا بعــد اللعبــة، وخاصــة القــول، يمكــن التطــرق لبعــض النقــاط الرئيســة التــي 
تســلط الضــوء عــى إيجابيــات اســتخدام ألعــاب الحــرب مــن أجــل الاســتفادة مــن الإمكانــات الاســراتيجية للــذكاء 

ــالي: الاصطناعــي، وهــي كالت

· للــذكاء الاصطناعــي قــوة حوســبية هائلــة، بينمــا نحــن كبــر محــدودون معرفيـّـاً، خاصــة في وقتنــا الحــالي؛  
إذ يوجــد الكثــر مــن المدخــات والقليــل مــن الوقــت لمعالجتهــا.

· يتمحــور الجانــب الأكــر مــن الاســراتيجية حــول الخيــال، والجمــع بــن الأفــكار والوســائل المختلفــة مــن  
أجــل تحقيــق بعــض الغايــات، ويــرع الــذكاء الاصطناعــي للغايــة في ذلــك، ويقــوم بــه بطريقــة فريــدة.

· ولكــن قــد تصعــب نمذجــة نطــاق المشــكلة الاســراتيجية بحيــث تســمح للــذكاء الاصطناعــي بالاســتفادة مــن  
نقــاط قوتهــا والخــروج بنتائــج قيمــة.

· ــام،   ــات النظ ــة دينامي ــددة )دراس ــراض مح ــراتيجية لأغ ــكات الاس ــدرس المش ــاذج ت ــرب نم ــاب الح إن ألع
ــا(. ــرار، وغره ــع الق ــة صن وعملي

· ــال   ــن خ ــالات م ــك المج ــية تل ــر في تنافس ــا الكب ــة تأثره ــي الحديث ــذكاء الاصطناع ــات ال ــت تطبيق أثبت
ــا(. ــت”، وغره ــتار كراف ــر، و“س ــو”، والبوك ــطرنج، و“ج ــة )الش ــرة الإبداعي ــورات الباه التط

· قدمــت ألعــاب الحــرب نتائــج مفيــدة، لكنهــا تواجــه بعــض أوجــه القصــور مــن الناحيــة التحليليــة. يمكــن  
إصــاح كثــر منهــا باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي )إمكانيــة النســخ والتقســيمات(.

· ألعــاب الحــرب هــي الســبيل الوحيــد الــذي يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي من خالــه تقديــم رؤى اســراتيجية  
يمكننــا اســتغالها وتقييمهــا بدرجــة مــن الدقــة المنهجية.

الكامنـة  النظريـة  الفـرص  بوضـوح  الآن  حتـى  حـددت  الدراسـة  أن  رغـم  فإنـه  الجزئيـة،  هـذه  ختـام  وفي 
المهـم  فمـن  الحـرب،  ألعـاب  مشـكات  بعـض  وحـل  الاسـراتيجية  دراسـة  في  الاصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدام  في 
 الإشـارة إلى أن إضافـة الـذكاء الاصطناعـي لا تضمـن بالـرورة فهمـاً أفضـل للمشـكلة الاسـراتيجية المطروحـة،

 بـل إنهـا قـد تأتي بنتائج عكسـية، عند اسـتخدامه دون فهـم أوجه قصـوره جيداً، كما سـنرى لاحقاً. كمـا أن تصميم 
لعبـة حربية وذكاء اصطناعي لدراسـة مشـكلة اسـراتيجية أمر مكلف جداً ويسـتغرق وقتـاً طوياً. ونظـراً لأن الذكاء 
الاصطناعـي أداة استكشـافية، فمـن الصعـب جـداً تقديـر نوع النتائـج التي سـيقدمها مسـبقاً وقيمتهـا الفعلية، وفي 
الواقـع، مـا وصفتـه الدراسـة حتـى الآن هو طريقـة قائمة بذاتهـا، تحاول الاسـتفادة مـن العمليات المعرفيـة المختلفة 

للـذكاء الاصطناعـي في توسـيع مداركنا حول الاسـراتيجية وصياغـة فرضيات ونظريـات جديدة.
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ثالثاً: التداعيات العملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية
هنــاك العديــد مــن التداعيــات العمليــة التــي تعــوق جــودة النتائــج الخاصــة بآليــات توظيــف الــذكاء الاصطناعــي 
في الاســراتيجية، أو تحســنها، وتناقــش هــذه الجزئيــة مــن الدراســة تلــك التداعيــات، ومــا تطرحــه مــن فــرص، 

ومــا يتولــد عنهــا مــن أوجــه قصــور في الحصيلــة النهائيــة لهــذه الطريقــة.

1- مقدمة للنموذج الأساسي

يقــدم المخطــط الــوارد في الشــكل رقــم )3(، تمثيــاً مبســطاً لــدورة البحــث التــي تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي 
ــذكاء الاصطناعــي  ــرؤى المقدمــة مــن ال ــر فيهــا ال ــي تؤث في وضــع الاســراتيجية، ويوضــح المخطــط الحلقــة الت
ــور  ــؤدي إلى ظه ــد ي ــا ق ــروح، بم ــراتيجي المط ــياق الاس ــا في الس ــر بدوره ــي تؤث ــرار، والت ــع الق ــة صن في عملي
نســخ أخــرى مــن اللعبــة الحربيــة، كنمــوذج يأخــذ في الاعتبــار تلــك التعديــات الحديثــة. ويعتمــد هــذا النمــوذج 
ــري  ــر الب ــي بالعن ــذكاء الاصطناع ــتبدال ال ــع اس ــية، م ــرب القياس ــاب الح ــى دورة ألع ــث ع ــن دورة البح م

ــاد. ــراتيجي المعت الاس

شكل (3): الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستراتيجية: دورة البحث

010203
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هــذا النمــوذج الأســاسي يتميــز بالمرونــة، لذلــك قــد أعيــد تشــكيله بصــور مختلفــة في بعــض المنشــآت العســكرية، 
خاصــة جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي، الــذي تعمــق في هــذا المفهــوم واســتخدامه المذهبــي المحتمــل، ففــي 
عــام 2017، وصــف مديــر المعهــد الصينــي للقيــادة والتحكــم، في أيجــو، تصــوره عــن هــذا النمــوذج كالآتــي: “من 
المرجــح أن يشــكل الــذكاء الاصطناعــي مــع ألعــاب الحــرب ونظــم القيــادة والتحكــم المرابطــة والنظــم الذاتيــة 
التشــغيل، نظامــاً قتاليـّـاً جديــداً في المســتقبل؛ إذ يكــون الــذكاء الاصطناعــي وألعــاب الحــرب، العقــل الــذي يســاعد 

النــاس عــى صنــع القــرار، ويكــون نظــام التحكــم عصــب هــذا النظــام، والنظــام الذاتــي التشــغيل ذراعــه”)1(.

ــك الحــن؛  ــذ ذل ــة من ــادة هائل ــة في هــذا الصــدد قــد شــهدت زي مــن الجديــر بالذكــر أن الإصــدارات الصيني
مــا يــدل عــى أن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي يأخــذ هــذا النمــوذج عــى محمــل الجــد، كوســيلة ممكنــة 
لاكتســاب ميــزة اســراتيجية في المســتقبل)2(، وفي الغــرب، كانــت “منصــة الــذكاء الاصطناعــي للدفــاع مــن شركــة 
ــاذج  ــا النم ــى تكنولوجي ــة ع ــد المنص ــة، وتعتم ــن الأنظم ــوع م ــذا الن ــاج ه ــة لإنت ــدث محاول ــي أح ــر”، ه بانت
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اللغويــة الكبــرة، رغــم أنهــا تهــدف إلى اســتخدامها عــى المســتوى التكتيكــي والتشــغيي وفي التوجيــه بــدلاً مــن 
ــم أفــكار مبتكــرة)3(. تقدي

ومــع ذلــك، يتســم النمــوذج المشــار إليــه في المخطــط، في جميــع إصداراتــه، بميــزة محوريــة؛ وهــي التعــاون 
بــن الإنســان والآلــة. وتبــدأ الحلقــة بالفعــل بالتحليــل البــري، ثــم تكملــه الآلــة، وتنتهــي بعمليــة صنــع القــرار 
البــري))(. والتعــاون بــن الإنســان والآلــة مفهــوم مســتقى مــن رد الفعــل تجــاه مشــكلة الوكالــة)5(. تتلخــص 
ــاً بمهــارات  مشــكلة الــذكاء الاصطناعــي المعتــادة في الفجــوة بــن كيــف ســنترف اســراتيجياًّ إذا تمتعنــا ذهنيّ
الحوســبة الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي، وكيــف ســنترف عنــد محاولة اســتغال نقــاط القــوة هــذه. وفي الوضع 
ــث يتحــول التوجــه مــن مفهــوم  ــة؛ بحي ــة عــى مشــكلة الوكال ــالي، قــد يقــي التعــاون بــن الإنســان والآل المث
القنطــور )مخلــوق أســطوري إغريقــي، نصفــه العلــوي لبــري، والنصــف الســفي لحصــان( إلى “الســايبورغ” 
ــة(.  ــم التحكــم فيهــا، أي أنــه مزيــج بــن الإنســان والآل ــة يت ــة تقني ــذي يتوفــر في جســده عــى آل )الشــخص ال
إلا أنــه يصعــب الوصــول لهــذا المســتوى حتــى الآن، لذلــك مــن الــروري تقييــم هــذا الطابــع المحــدد للعاقــة، 

وتحديــد مــدى تفاعــل الإنســان مــع الآلــة ومســتوياته، وكيــف تؤثــر تلــك التفاعــات في النتائــج الإجماليــة.

2- التحيزات بين الإنسان والآلة:

 The Machine that( ”صــدرت الطبعــة الأولى مــن قصــة الخيــال العلمــي القصــرة “الآلــة التــي فــازت بالحــرب
Won the War(، لإســحاق أســيموف، في عــام 1961، والتــي تصــور اجتمــاع ثاثــة قــادة مــن الجنــس البــري 
ــمل  ــدي، ويش ــى المعت ــق ع ــر محق ــد ن ــاك” بع ــق “ملتيف ــوب الفائ ــام الحاس ــوري لنظ ــدور المح ــة ال لمناقش
الحاســوب الفائــق جهــازاً للقيــادة والتحكــم، مــن المفــرض أنــه يســاعد البــر عــى الفــوز بالحــرب، مــن خــال 
معالجــة البيانــات ذات الصلــة بالموقــف، ويقــدم مســارات عمــل في المقابــل)6(، وقــد أقــر القــادة الثاثــة بتدخلهــم 

في العمليــة، عــى النحــو التــالي:

· فقــد أوضــح القائــد الأول أنــه قــد عــدَّل بيانــات تغــذي “ملتيفــاك”، وذلــك لإيمانــه بــأن بعــض المعلومــات لا  
يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

· وأقــر القائــد الثانــي بأنــه قــد غــرَّ البيانــات التــي أنتجهــا “ملتيفــاك”، لأنــه يعلــم أن تصميمــه بــه عيــوب  
حســب بعــض التقاريــر.

· بينمــا كشــف القائــد الأخــر أنــه لــم يثــق في التوصيــات التــي قدمهــا “ملتيفــاك”، وقــرر اتخــاذ القــرارات  
النهائيــة معتمــداً عــى الحــظ.

تشـر هـذه الرواية إلى بعض التحيزات الرئيسـة التي يمكن اسـتقاؤها مـن النموذج الموصوف سـابقاً، إذ إن تصميم 
اللعبـة الحربيـة انعكاس لتفسـرات محددة للوقائـع، وتغلبها التحيزات البريـة. لذلك، إن كان تصميـم اللعبة الحربية 
سـيئاً، فهـو يمحـو القيمة التـي يضفيها الـذكاء الاصطناعـي. ونتيجـة لذلك، فللسـؤال البحثـي والنظرية والوسـائل 
البحثيـة المسـتخدمة في تصميـم اللعبـة في الأسـاس أهمية بالغـة. كما تظهـر تلك الرواية أن تفسـر الـرؤى المقدمة من 
الـذكاء الاصطناعـي محـل تحيـز أيضـا؛ً إذ نحلل –نحن البـر المشـاركون في النموذج- تلـك النتائج من خال عدسـة 

بريـة وخلفيـة ثقافيـة معينـة. وقد يؤدي ذلـك إلى نتائـج مضللة حن نتعجـل في الوصول إلى الاسـتنتاجات.

هــذه المشــكلة معروفــة بالفعــل في لعبــة الشــطرنج التنافســية، إذ يســتخدم الاعبــون رفيعــو المســتوى الآلــة 
اســتخداماً مكثفــاً مــن أجــل الحصــول عــى متغــرات وأفــكار جديــدة وشــائقة، بينمــا يقــدم الحاســوب تقييمــاً 
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للحــركات التــي تمــت مــن خــال تلــك المتغــرات بإخــراج رقــم محــدد؛ قــد يكــون 0.00، في حالــة أنــه رأى حركــة 
ــات  ــك التقييم ــي أن تل ــكلة ه ــن. والمش ــد الاعب ــد أح ــزة عن ــل 1.2+، إن رأى مي ــة مث ــة إيجابي ــاوية، أو قيم مس
مطلقــة حســب اللعــب الأفضــل مــن الجانبــن، إلا أن بعــض الحــركات في مباريــات الشــطرنج بــن البــر أســهل 

بكثــر مــن غرهــا بــرف النظــر عــن التقييــم المطلــق)7(.

ــة  ــا إلى هزيم ــد فيه ــأ الواح ــؤدي الخط ــي ي ــة، والت ــدة للغاي ــة المعق ــوذج الحرك ــم النم ــد يقيِّ ــة، ق ــن ناحي م
محققــة، بـــ 0.00؛ لأنــه لــن يســتطيع أي مــن الاعبــن اســتغال الفرصــة في حالــة اللعــب المثــالي. مــن ناحيــة 
ــم الخطــوة المســالمة والبســيطة للغايــة، والتــي تتســبب في هزيمــة للجانبــن، بـــ 0.00 أيضــاً. ومــع  أخــرى، تقُيَّ
ذلــك، لهاتــن الحركتــن طابــع مختلــف للغايــة، وقــد تؤديــان إلى لعــب مختلــف تمامــا؛ً ومــن ثــم نتائــج مختلفــة 

عنــد اللعــب بــن البــر)8(.

وبالتــالي، فــإن الآلــة لا تقــدم عوامــل مثــل: درجــة الخطــورة أو ثمــن الخطــأ في ســياق اســراتيجي محــدد، 
ــيمة، إلا أن  ــاء الجس ــب الأخط ــا بتجن ــمح له ــبية تس ــا الحوس ــن؛ لأن قوته ــل مع ــار عم ــل مس ــد تفض ــة ق فالآل
الإنســان الــذي يختــار مســار العمــل ذاتــه قــد يجــد نفســه في مواقــف خطــرة يســفر فيهــا الخطــأ الواحــد عــن 
عواقــب جســيمة، وكثــراً مــا يلعــب لاعبــو الشــطرنج حــركات متغــرة قــد أعــدوا لهــا في منازلهــم مــع الآلــة، ومــن 
ــة أنــه ليــس لديهــم أدنــى فكــرة عــن كيفيــة  ــاراة الفعلي المفــرض أن يميزهــم ذلــك، إلا أنهــم يكتشــفون في المب

اســتغال تلــك الميــزة بمفردهــم.

ذلــك أشــبه باتجــاه الآلــة نحــو الفــوز بأقــل فــارق ممكــن، ففــي لعبــة “جــو” عــى ســبيل المثــال، يفــوز 
الــذكاء الاصطناعــي عــادة بفــارق نقطــة واحــدة، هــذا لأنــه طالمــا تحقــق الفــوز، لا يهتــم الــذكاء الاصطناعــي 
بفــارق الفــوز ســواءً أكان كبــراً أم بســيطاً)9(. لكــن في ســياق اســراتيجي ملمــوس يكون فارق المكســب والخســارة 
مهمّــاً جــدّاً للطرفــن؛ إذ إنــه يشــكل ســلوكنا تجــاه المخاطــرة؛ إذ نميــل لانخــراط في مســاعٍ أكثــر خطــورة عندمــا 

نشــعر باقــراب الخســارة، ونصبــح أكثــر حــذراً عندمــا نشــعر بأننــا ســنفوز)10(. 

لــذا، ينبغــي أن تكــون مفاهيــم المكســب والخســارة والفــوز والهزيمــة واضحــة عنــد تصميــم ألعــاب الحــرب؛ 
إذ إنهــا تؤثــر تأثــراً كبــراً في ســلوكيات الــذكاء الاصطناعــي. وينبغــي أن يــدرك المحلــل المنــوط بــه تفســر الآراء 
المقدمــة مــن الــذكاء الاصطناعــي هــذا النــوع مــن المفاهيــم مــن أجــل تفســر النتائــج بدقــة، وبهــذا يمكــن تحديد 

مــا قــد يفلــح بالفعــل ومــا يحتــاج لمزيــد مــن الدراســة.

3- الصندوق الأسود والتفاعل بين الإنسان والآلة:

ــذكاء  ــق لل ــم العمي ــه التعل ــم ب ــذي يتس ــود” ال ــدوق الأس ــع “الصن ــر في طاب ــرز في التفس ــكلة الأب ــن المش تكم
ــر تبشــراً بالنجــاح مــن بــن  ــذكاء الاصطناعــي هــو الأكث ــة ال ــوع مــن أنظم ــى الآن. وهــذا الن الاصطناعــي حت
ــاط؛ إذ لا  ــى الأنم ــرف ع ــه في التع ــل مهارات ــك بفض ــراتيجية، وذل ــكات الاس ــة المش ــرى في دراس ــة الأخ الأنظم
يســتطيع الراصــد الخارجــي الاطــاع عــى عمليــة اكتشــافه تلــك الأنمــاط والحكــم عــى أهميتهــا. لذلــك، تقــدم 
الآلــة النتائــج في شــكل خيــارات داخــل اللعبــة، لكنهــا لا تقــدم شروحــاً لتلــك الخيــارات، ولا تجعــل الآلــة مــن 
ــد  ــة ق ــاً أن الآل ــك أيض ــي ذل ــل يعن ــط، ب ــي فق ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة لمخرج ــة الفعلي ــم القيم ــب تقيي الصع
تتوصــل لحلــول صحيحــة لأســباب خاطئــة. وقــد يكــون الأمــر محبطــاً مــن حيــث صقــل بنيتهــا الخوارزميــة؛ 
إذ لا يســتطيع المهنــدس معرفــة لمــاذا تخطــئ الآلــة أو الســبب وراء ترفهــا بطريقــة معينــة؛ ووفقــاً لجوزيــف 

ــة”)11(. ــا رحم ــرة ب ــات كث ــي تعليم ــم؛ تعط ــد القدي ــة العه ــيب كآله ــل: “الحواس كامب



23العدد 16، مايو 2024

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي الفكر الاستراتيجي الحديث؟

ولكــن، يبُــذل المزيــد مــن الجهــود نحــو تطويــر “الــذكاء الاصطناعــي القابــل للتفســر” مــن أجــل التعامــل 
مــع تلــك المشــكلة، وربــط بنيــة الــذكاء الاصطناعــي المحوريــة بخوارزميــات مكملــة معنيــة بعــرض الخطــوات 
ــاك  ــك، هن ــدوق الأســود تل ــة وشرحهــا)12(، وعــاوة عــى مشــكلة الصن ــة في العملي المتنوعــة التــي تقــوم بهــا الآل
مشــكلة أخــرى عــى نفــس الدرجــة مــن الأهميــة، تعُنــى بالتفاعــل بــن الإنســان والآلــة. وقــد أشــار ديفيــد مينــدل 
في كتابــه “بــن الإنســان والآلــة” )Between Human and Machine( إلى كيــف تؤثــر طبيعــة تلــك التفاعــات عى 
جــودة التفســر مبــاشرة، فعــى ســبيل المثــال، يعــرض أدلــة عــى ارتبــاط مســتوى أداء طواقــم العمــل في القتــال 

البحــري في أوائــل القــرن العريــن ارتباطــاً مبــاشراً بمــدى قــوة حــدس أنظمــة التحكــم في إطــاق النــار)13(.

يوضــح مينــدل أنــه “كلمــا كان التفاعــل أكثــر بديهيــة وأوضــح، كلمــا تراجعــت الحاجــة لعاملــن مدربــن عى 
مســتوى عــالٍ؛ إذ يســمح التفاعــل الجيــد في العمــوم للمحلــل بالتعمــق كثــراً في البيانــات المقدمــة مــن الآلــة. لذلــك، 
يهــدف اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وألعــاب الحــرب في الاســراتيجية إلى اكتســاب الشــعبية؛ ومــن ثــم ســيصبح 

تطويــر تقنيــات التفاعــل بــن الإنســان والآلــة عامــاً مهمّــاً في النجــاح والفشــل المتعلــق بهــذه الممارســة”.

ــن  ــر” وتحس ــل للتفس ــي القاب ــذكاء الاصطناع ــن “ال ــع ب ــمح الجم ــد يس ــه ق ــول إن ــن الق ــالي، يمك وبالت
ــادرة  ــداث الن ــة أو الأح ــالات الطارئ ــل: الح ــات؛ مث ــن البيان ــد م ــم المزي ــن تقدي ــة م ــن الآل ــي تمك ــات الت التفاع

ــل. ــكلة بالكام ــم المش ــن تفه ــتخدم م ــن المس ــى يتمك ــر، حت ــديدة التأث ــدوث والش الح

4-عواقب تنظيمية وعقائدية:

كمـا اتضـح سـابقاً في هـذه الدراسـة، يتطلب الاسـتخدام السـليم للـذكاء الاصطناعي لأغـراض اسـراتيجية مزيجاً من 
المهـارات في التخصصـات المتعـددة، وهـو مـا يتطلـب بدوره جمـع فريـقٍ كبرٍ من الخـراء في المجـالات المتنوعـة؛ مثل: 
الخـرة الاسـراتيجية، وعلـم النفس، وعلـم الاجتمـاع، وألعاب الحـرب، وعلـوم البيانات، وهندسـة الـذكاء الاصطناعي، 
وعلـم الأعصـاب، والـدلالات، والعلـوم السياسـية، وغرها. كمـا ينبغي أن يتعـاون هـؤلاء؛ إذ إن ما يحـدث في نقطة ما في 
الحلقـة، سـواءً في تصميم ألعاب الحرب أم هندسـة الـذكاء الاصطناعي أم التفسـر، يؤثر مبـاشرة في كل الأجزاء الأخرى.

إن جمــع فريــقٍ كبــرٍ ضروري، لكنــه إن شــكل تحديــاً هائــاً في حــد ذاتــه، عنــد تحقيــق هــذه الدرجــة مــن 
التماســك، لكنــه يشــكل فارقــاً كبــراً أيضــاً، في ظــل وجــود منافــس يحــاول أن يتبــوأ الصــدارة اســراتيجياًّ، وفي 
ــزة النســبية المكتســبة بالنســبة للخصــم  ــي المي ــي المســتخدم لأغــراض اســراتيجية، تأت ــذكاء الاصطناع ــة ال حال
غالبــاً مــن امتيــاز تنظيمــي ومذهبــي))1(، وكمــا أوضــح بــول شــار، “يمكــن نســخ الرمجيــات ومحاكاتهــا بــا 
ــه  ــة ماهــرة”، إلا أن ــب عمال ــة تتطل ــاج إلى قاعــدة صناعي حــدود”. بينمــا مــن الصعــب نســخ الأجهــزة؛ إذ “تحت
ليــس مســتحياً، والدليــل عــى ذلــك الإنتــاج الصينــي مــن المقاتــات الشــبحية. ولكــن، توظيــف عمالــة ماهــرة، 
وتوفــر تدريــب أفضــل مبنــي عــى تعاليــم أفضــل، وإجــراء التجــارب “كلهــا حزمــة مــن الصعــب محاكاتهــا”)15(.

لا توجــد وثيقــة رســمية حتــى الآن تنــص عــى تعاليــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لأغــراض اســراتيجية، 
ولــم يؤخــذ فعليـّـاً في الاعتبــار، حتــى هــذه اللحظــة، ســوى الإمكانــات الأتوماتيكيــة والتكتيكيــة للــذكاء الاصطناعي 
في هــذا الصــدد. ويتطلــب الــذكاء الاصطناعــي -كمــا تتناولــه هــذه الدراســة- تعاليــم واضحــة لاســتخدام، خاصــة 
وأنــه مــن الــروري فهــم أن الــذكاء الاصطناعــي في هــذا الســياق هــو أداة تفســرية ليــس مــن المرجــح أن تخُــرج 
نتائــج قيِّمــة في البدايــة، بــل ستســتغرق وقتــاً معينــاً وتجــارب عــدة حتــى تفهــم هــذه الطريقــة فهمــاً أفضــل 
ــة كوســيلة وفهــم حــدود  ــا للألعــاب الحربي ــد، ينبغــي أن تحســن الأداة فهمن ــا. ولكــن عــى المــدى البعي وتتقنه

الــذكاء الاصطناعــي وإمكاناتــه، وكذلــك توســيع آفــاق تصورنــا عــن الاســراتيجية.
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5- التوظيف في صنع القرار:

إن الــذكاء الاصطناعــي بالنســبة لصانــع القــرار والخبــر الاســراتيجي هــو أداة مــن المفــرض أن تحســن وعيــه 
بالظــروف المحيطــة، وليســت أداة تمــي عليــه مــا يجــب فعلــه؛ كمــا أن الــرؤى التــي تقدمهــا الآلــة ليســت حلــولاً 
ولا حتــى توصيــات، بــل إنهــا تعــرض منظــورات بديلــة للتعامــل مــع حالــة الإبهــام الاســراتيجي التــي يواجههــا 
صنــاع القــرار، وقــد يكــون لهــذه الأســاليب صــدى مختلــف عــى الخبــر الاســراتيجي حســب شــخصيته وحالتــه 
ــذه  ــتكون ه ــة س ــن في النهاي ــراً، لك ــاوت كث ــذي يتف ــي ال ــياق العم ــث الس ــن حي ــا م ــب أهميته ــية وحس النفس
الــرؤى قــد حققــت هدفهــا إذا نجحــت في إثــراء حدســه، وجعلــه يــرى الموقــف رؤيــة دقيقــة نوعــاً مــا، ويحســن 

مــن نظرتــه الأوليــة للأمــور.

ــوس  ــطرنج ماغن ــم في الش ــل العال ــا بط ــل به ــي يتعام ــة الت ــد في الطريق ــر، نج ــرة أكث ــذه الفك ــح ه لتوضي
كارلســن، مــع الــذكاء الاصطناعــي فراســة شــديدة؛ إذ يــكاد لا يســتخدم المحــرك بنفســه عــى الإطــاق)16(، وقــد 
ــم  ــام الوصــول لأفضــل محــركات لعــب الشــطرنج في العال ــه مــن الســهل هــذه الأي ــك؛ لأن يفاجــأ الكثــرون بذل
عــر الإنرنــت. ولقــد تناولــت هــذه الدراســة أيضــاً كيــف غــر نهــوض الــذكاء الاصطناعــي ممارســة الشــطرنج 
العــالي المســتوى تغيــراً كبــراً، إلا أن كارلســن لديــه فريــق مؤهــل مــن المســاعدين مهمتهــم البحــث عــن الحــركات 
ــج  ــرة نتائ ــى فل ــاً ع ــق مع ــذا الفري ــل ه ــة، ويعم ــركات قوي ــتخدام مح ــوز باس ــرة بالف ــكار المب ــرة والأف المتغ
البحــث في مســتندات ســهلة القــراءة، تحتــوي عــى أهــم الحــركات المتغــرة، ويدونون أهــم الأفــكار وراء الحــركات. 
ثــم يقدمــون مســتندات موجــزة لكارلســن لاطــاع عليهــا. حينئــذ يحلــل بطــل العالــم الحــركات المتغــرة بنفســه، 

ويقــدر مــا إذا كانــت مثــرة لاهتمــام مــن حيــث اللعــب الفعــي أم لا)17(.

وتــرى الدراســة أن المثــال الســابق مثــال قــوي عــى الدمــج الســليم للــذكاء الاصطناعــي في عمليــة صنــع القرار، 
ــاً عــى مــر الســنوات العــر الماضيــة، وليــس  ــة الشــطرنج عالميّ وأنــه مــن أســباب هيمنــة كارلســن عــى بطول
الســبب الوحيــد بالطبــع. وفي هــذا الموضــع يســتوجب الأمــر الإشــارة إلى أن المســافة التــي نشــهدها بــن الــذكاء 
الاصطناعــي والخبــر الاســراتيجي مثاليــة في هــذه الحالــة، فبالابتعــاد عــن الــذكاء الاصطناعــي؛ يســتطيع الخبــر 
الحفــاظ عــى منظــوره العــام والعمــي للوضــع الاســراتيجي. إن الــرؤى المســتقاة مــن الحاســوب لا تهــم حقــا؛ً 
إذ يحللهــا مــن منظــور عمــي، ويــرى مــا إذا كان بإمكانــه تحقيقهــا، ويقــدر في الوقــت نفســه إمكانــات الــذكاء 

الاصطناعــي لإيجــاد فــرص اســراتيجية، ويلتــزم بتشــكيل فريــق لاســتغال تلــك الفــرص.

6- الاعتبارات الأخلاقية:

ــة بشــأن الفــرص وأوجــه القصــور في الاســتخدام الاســراتيجي  ــام هــذه السلســلة مــن الماحظــات العملي في خت
ــي قــد تنشــأ.  ــة الت ــة تســليط الضــوء عــى بعــض المخــاوف الأخاقي ــذكاء الاصطناعــي، تــرى الدراســة أهمي لل
فلطالمــا كان للأخاقيــات أولويــة الركيــز في البحــث في الــذكاء الاصطناعــي لأســباب وجيهــة؛ فقــد تــؤدي الإمكانــات 
ــلحة  ــة الأس ــرب” وأنظم ــات الح ــة “بوت ــة في حال ــم، خاص ــة التحك ــي الذاتي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــلبية لأنظم الس
الآليــة وعمليــات الاســتهداف التلقائــي، بســهولة إلى كــوارث لا تحمــد عقباهــا. ومــن الجوانــب الإيجابيــة للغايــة 
للنهــج الاســراتيجي في التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي، كمــا هــو موضــح في هــذه الدراســة، أن البــر مــا زالــوا 
“داخــل الحلقــة” إلى حــد كبــر طــوال الوقــت، بينمــا يطُبَّــق الــذكاء الاصطناعــي عــى لعبــة حربيــة، عالــم خيــالي 
لا يتداخــل مــع الواقــع، ويتخــذ قــرارات ملتزمــة التزامــاً تامّــاً بهــذا المجــال، ولكــن حتــى في هــذا الإطــار قــد تنشــأ 

بعــض المخــاوف الأخاقيــة)18(.
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بدايــة، ينبغــي أن نحــرس مــن مهــارات التعــرف عــى الأنمــاط لــدى الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ تأتي باســتنتاجات 
ــة صــور  ــذكاء الاصطناعــي لخاصي ــي دارت في عــام 2015 حــول ال ــة تمامــاً، كمــا أظهــرت الخافــات الت خاطئ
“جوجــل” عــى ســبيل المثــال)19(، وقــد يقــرح الــذكاء الاصطناعــي، في ألعــاب الحــرب بالتحديــد، مســارات عمــل 
منافيــة تمامــاً للضوابــط الأخاقيــة إذا رأى أنهــا طــرق قابلــة للتطبيــق للفــوز باللعبــة. لذلــك، يجــب أن نتذكــر 
ــة، لذلــك قــد يقــرح مثــل هــذه الخطــوات  دائمــاً أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس لديــه وعــي ولا ضوابــط أخاقي
“التــي لا يمكــن تصورهــا”. لكــن هــذه ميــزة أيضــا؛ً فقــد لا يكــون لــدى الخصــم نفــس المفهــوم عــن الضوابــط 
الأخاقيــة، وبالتــالي يســمح ذلــك للمحلــل بالنظــر في الاحتمــالات الســلبية التــي لــم تخطــر عــى بالــه مــن قبــل، 
وفي نهايــة المطــاف، هــذا هــو دور المحلــل بالضبــط؛ وهــو تقييــم مقرحــات الآلــة وإعــادة صياغتهــا بإضافــة بعــد 

نفــي وأنثروبولوجــي وأخاقــي إليهــا.

ــا برؤيــة أفضــل. قــد  ــذكاء الاصطناعــي في تزويدن ــاك خطــراً آخــر يكمــن في كفــاءة ال ومــن المفارقــات أن هن
نــدرك أمــوراً مقلقــةً مــن منظــور ســياسي ومجتمعــي، ويكمــن هــذا الخطــر في التســاؤلات التــي يســوقها أليــك 
باركــر حــول: “مــاذا لــو تبــن أن الحــرب المرجــوة لا يمكــن الفــوز بهــا؟ مــاذا لــو تبــن أن الحــرب غــر المرجــوة 
ــارات  ــك الخي ــات تل ــو اكتشُــفَت ســلوكيات تشــغيلية حاســمة، لكــن أخاقي يمكــن الفــوز بهــا بســهولة؟ مــاذا ل
تتعــارض مــع المعايــر المجتمعيــة أو حتــى القوانــن؟ مــاذا لــو علمنــا أن خصومنــا يعرفــون أيضــاً مــا نعرفــه وغر 
مقيديــن بمخاوفنــا الأخاقيــة؟ كيــف نفــسر نتائــج مثــل هــذه اللعبــة الحربيــة مــن حيــث الدقــة أو النزاهــة؟”)20(.

وهــذا ســبب آخــر يجعــل مــن الــرورة بمــكان وجــود مســافة بــن البيانــات الأوليــة التــي ينتجهــا الــذكاء 
الاصطناعــي وصانــع القــرار، إذ إنــه دائمــاً مــا تكــون النتائــج المنبثقــة مــن الطريقــة المتناولــة في هــذه الدراســة 
مجــرد نظريــة، وليســت توصيــات عمليــة، وبالتــالي يمكــن الطعــن فيهــا باســتمرار كأي نظريــة. ويشــر المــأزق 
ــن  ــج م ــذا المزي ــن ه ــج ع ــد تنت ــي ق ــات الت ــار، إلى المغري ــذه في الاعتب ــب أخ ــذي يج ــر، ال ــر الأخ ــي الكب الأخاق
ــت  ــث يثب ــاء نمــوذج قــوي بحي ــا المطــاف إلى بن ــذكاء الاصطناعــي. وفي الواقــع، إذا انتهــى بن ألعــاب الحــرب وال
الــذكاء الاصطناعــي قدرتــه الكبــرة عــى القيــادة، والتحكــم ويحقــق نتائــج رائعــة، فقــد نطمــح في توجيــه بعــض 

المعرفــة التقنيــة المكتســبة بهــذه الطريقــة نحــو بنــاء نظــام أســلحة ذاتيــة التشــغيل، عــى ســبيل المثــال.

خاتمة:
لقــد بــدأت هــذه الدراســة باقتبــاس مــن تومــاس شــيلينغ يســلط الضــوء عــى أن العائــق الرئيــس أمــام القــدرة 
الاســراتيجية للشــخص يكمــن في خيالــه المحــدود. ومــع ذلــك، فــإن الــذكاء الاصطناعــي الخــاص بألعــاب الحــرب 
لديــه القــدرة عــى التغلــب عــى هــذا العائــق، كمــا هــو موضــح طــوال الدراســة، ففــي الواقــع، أزاحــت تقنيــات 
التعلــم الآلي، خاصــة الــذكاء الاصطناعــي الاتصــالي المعتمــد عــى الشــبكات العصبيــة، الســتار عــن إمكانــات الــذكاء 
ــذكاء الاصطناعــي في  الاصطناعــي لتحســن الفكــر الاســراتيجي. وقــد كشــفت كيــف تكمــن القيمــة المضافــة لل

قدرتــه عــى اكتشــاف الأنمــاط غــر المتوقعــة والتوصــل إلى تراكيــب إبداعيــة مــن الأفــكار.

لاســتغال هــذه الإمكانــات، للألعــاب الحربيــة، كنمــاذج مبســطة للواقــع، طابــع تجريبــي محــوري لدراســة 
الاســراتيجية مــع الحفــاظ عــى مســتوى لائــق مــن الدقــة المنهجيــة؛ إذ تجعــل قواعدهــا الصارمــة وشروط الفــوز 
ــد  ــة ق ــة، في حــن أن إدخــال الآل ــذكاء الاصطناعــي بأقــى قــدر مــن الفعالي ــق ال الواضحــة مــن الســهل تطبي
ــل:  ــة؛ مث ــة للألعــاب الحربي ــة التحليلي ــي حــدت ســابقاً مــن القيم ــح بعــض أوجــه القصــور الشــائعة الت يصل

ــة الدقيقــة. ــة النســخ والمقارن إمكاني
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مــع ذلــك، فمــن الــروري أن نضــع في اعتبارنــا أن التعــاون بــن الإنســان والآلــة قــد يخضــع للعديــد مــن 
ــق بتفســر الآراء المقدمــة مــن الــذكاء الاصطناعــي، ومــن الــروري اتبــاع نهــج  التحيــزات، خاصــة فيمــا يتعل
نقــدي علمــي والتعــاون الوثيــق مــع الخــراء الآخريــن المشــاركن في المــروع لتتبــع هــذه التحيــزات والتخفيف من 
تأثرهــا. وبالتــالي، إن التنظيــم وتعاليــم الاســتخدام همــا العامــان الأكثــر تحديــداً لفعاليــة الــذكاء الاصطناعــي في 
وضــع الاســراتيجية، ويشــكان المفتــاح لاكتســاب ميــزة نســبية عــن الخصــم؛ ومــن المثــر لاهتمــام أنــه لتحقيــق 
الكفــاءة والأغــراض الأخاقيــة، قــد يكــون مــن الحكمــة إبقــاء جهــاز صنــع القــرار منفصــاً نســبياًّ عــن بقيــة 

سلســلة البحــث لضمــان مراعاتــه لــرؤى الــذكاء الاصطناعــي بواقعيــة.

بمــا أن ألعــاب الحــرب والاســراتيجية والــذكاء الاصطناعــي كلهــا مجــالات أكاديميــة حديثــة تمامــا؛ً إذ تتطلــب 
مزيجــاً كبــراً مــن المواهــب، وتعاليــم الاســتخدام الواضحــة، وتظــل التقنيــات المتاحــة تواجــه أوجــه قصــور عديدة 
)مثــل الــذكاء الاصطناعــي القابــل للتفســر أو التطبيــق عــى الألعــاب غــر الجامــدة(، فمــن المرجــح أن يتطلــب 
تنفيــذ النمــوذج الموصــوف هنــا الكثــر مــن الجهــود؛ ســيتطلب الأمــر عــى الأرجــح اســتثمارات ضخمــة والكثــر 

مــن الوقــت حتــى نتمكــن مــن تحقيــق نتائــج مجديــة.

ــذكاء  ــا ال ــي حققه ــرة الت ــازات الأخ ــل: الإنج ــجعة؛ مث ــؤشرات المش ــرة الم ــن كث ــتدل م ــد نس ــك، ق ــع ذل م
الاصطناعــي في ألعــاب المعلومــات غــر المكتملــة، والتطــور السريــع للــذكاء الاصطناعــي كمجــال أكاديمــي، وظهــور 
التقنيــات الأخــرى ذات الصلــة؛ مثــل الحوســبة الكميــة، أننــا نقــرب مــن هــذا الاســتنتاج، وبينمــا نفهــم تدريجيـّـاً 
ــا  ــز رؤيتن ــدة لتعزي ــارات واع ــح مس ــي يفت ــذكاء الاصطناع ــدو أن ال ــل؛ يب ــكل أفض ــا بش ــل معه ــة العم كيفي

ــة. ــا في النهاي ــل بمفردن ــراتيجين أفض ــن اس ــح مفكري ــراتيجية، وأن نصب لاس



27العدد 16، مايو 2024

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي الفكر الاستراتيجي الحديث؟
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